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اربج السحافة ئُّ مكر أحد المبادين التى استمرت 0 مصر 
النهضة » توحه لها عنابة خاصة . 


المصردة مند صدورها حتنى فى شكلها الر سمى 4 بصدور الو قائع 
الغرية عنام 1884 وآلى يومنا هذا اسعزرت :مر؟ة لخركة التار يخ 
فق متاحبينا السياسية والاكتمنادية و الاجدماعية والفكرية , 


صدرت انضا عن ادراك لدور الصحافة ّ الحلول محل 
كتابات التاريخ الاختارى كت © وزو 1و لق 4 وهو التاريخ الذى 
اذدت مناسة ف الاشراض عمد رعيل خرن وحاله الفظمياء + 
الشيخ عد أالرحمن الجبرتى ممأ حب الكتاب المعروف 2 عحائب 
الآثار فى التراجم والأخبار » خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر .. القرن الذى عرفت مصر فى عقده الثالث الصحافة 
التكوسة » ترمكها الصحافة الأهلية بعد أررمة عقود :. 


انطلاقا من ذلك فقد حاء العدد الثانى عشر من هذه الكتبه 
تحت عنوان « صحافة الحزرب الوطنى 1١9150 1١91.9‏ » والذى 
وضعه الدكتور بواقيم رزق مرقص »2 والعدد التاسع عشر تحته 
عنوان « ااصحافة والحركة الوطئية المصربة م914١ ١56502‏ » 
الذى الفته الدكتورة لطيفة محمد ساام . 


ويأتى هذا العدد من مهر النهضة الذى وضعه الدكتور 
رمزى ميخائيل ليعااج نفس الموضوع ولكن فى فترة أخرى ومن 
مظان مختلفة .. 


الفترة أطول وتمتد لأربعيل عاما . ديل الاحتلال البريطانى 
لمصر عام ؟6مم١‏ واعلان تصريح 58 فبراير عام ١55"‏ ©» وهى 
فترة حافآلة بالاحداث حرص الدكتور رمزى أن بنتقى منها الوقائع 
الكبرى التى عبرت فيها الحركة الوطئنية عن نفسها ليرصد بعد 
ذلك موقف الصحافة مثها .. 

واأفلان حاءت أساسا من البحث فى الصحافة المصرية التى 
تابع المؤلف مواقفهاء على غير ما فملته الدكتورة لطيفة التى 
اعتمدت على الوثائق البريطانية فيما سجلته فى عنوان دراستها » 
وان لم تهمل بالطيع الصحف المصرية . 


وهذا الاختلاف رحب نه ق مصر النهضة لأنه بقدم ف 
اثراء لهذا التاريخ الذى نكرر حرصنا الشديد على نشر المزيد 
من الكتابات عنهة .. 

والله من وراء القصد © 


مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


القمسسم الأول 
الى نهاية الحرب العالمية الأولى 


(أولا ) 
الصحافة المصربة والحركة الوطنية 


منذ نشأتها » حملت الصحافة المصرية على كاهلها »© عبء 
نشر الوعى وتنوير الأذهان . شاركت فى هله المهمة الصمسحف 
الشعبية والصحدف الرسمية أبضا . فكانت الصحافة أفضل 
واقوى أدوات الاتصال © التى <ملت آفكار وآراء رواد الفكر 
المصرى الحديث ؛ فى معانى ؛ الوطن والوطنية © الوحدة الوطنية 
بين المصر بين على اخحلااف؟ىت أديائهم » انلمة الحكم المطلق والمقيد > 
المحالس النيابية » حرية التفكير والتعبير »؛ وحقوق المواطن 
وواحباته . 


وبرزت ف هذا المحجال أسماء رفاعة ألطهطاوى ومحمذ عبدهة 
فى صدحيفتى « الوقائع المصرية » و « روفنة المدارس المصرية » » 
وسليم !!:قاش فى صحيفة « المدر الحديد » »© وميخاثيل 
عبد السسيد قى صحيقة « الوطن ( » وآديب اسحق فى صحيفتى 


ه98 


« مصر » و « التجارة » » وعبد الله النديم فى صحيفتى 
« التنكيت والتدكيت » و « الطائف »© . وشاعت آراء جمال الدبن 
الأفغانى فى صحيفتى « مصر » و « مرآة الشرق » وغيرهما » 
بقلمه احيانا » وبأقلام تلاميذه ومريديه من الكتاب والصحفيين » 
فى اكثر الأحيان . 


وقد اضطلعت الصحافة اأصربة ب وهى ما زالت فى دور 
النشأة ب باقا.ك الشعور الوطئى لدى الصربين 6 وغيل أديب 
اسحق عن ذلك بقوله : « ان جسم الاجتماع فى القطر المصرى ©» 
قد أخذ فى الحركة والنمو » متغذيا بآراء الصحف الحرة القائمة 
بأمر الوطن » الثابتة على ولاه .. 6(() . 


واستخدمت الصحافة فى تحقيق هد فها عدة أساليب » منها : 


أت الربط بين درحة تقدم المجتمسع 6 ومستوى الوعى 
الوطنى لدى أفراده ؛ مع التأكيد على أن السبيل الى التقدم 
الحضارى 62 هو تضحية الأفراد من أحدل رفعة الوطن ٠.‏ 


؟ ب تعريفا أفراد الشسصعب بحقوقهم وواحجباتهم تجاه 
رظنم 

 '“‏ بعث المجد المصرى القديم » وخاصة أن التنقيب عن 
آثار مصر » والوصول الى مداولات الكتابة الهيروغليفية » كشفا 
صفحة باهرة من تاريخها المشرف الطويل . 


؟ ل المقارنة بين ما وصل اليه الوعى الوطنى فى دول أوربا 
)١(‏ أديب اسحق »؛ « الأاحوال الح_اضرة » © التد_ارة ؛ م أبريل 
سنة الما اء 


١ 


وأمريكا » وما هو عليه فى مصر » مع حث المصربين على مزيد من 
الاهتمام بااوطن » والحرص على آداء حقوقه عليهم(؟) . 

وناهرت هةه المقارنة على صفحات الصحف فى قالبين : 
أولهما : المقال . .حيث يصل الكاتب الى هدفه _ فى أغلب الأحيان 
بشكل مباشر . وثانيهما : الخبر الخارجى » الذى ينقل الى قارىء 
اللغة العرنية صورة لما يجرى فى الخارج » من نشاط سياسى 
وادارى واقتصادى وعسكرى ونقاقى واجتماعى ٠.‏ فتحدث المقارنة 
تلقائيا فى الفكر 4 بين ما يجرى فى الخارج وما يحدث فى مصر ٠.‏ 
وتتنبه الأذهان الى ما فى حوادث الخارج من قدوة وعبرة . 

يضاف الى هذا ويؤكده » ما أثبتته الدراسة الاحصائية 
من أن الصحف المصرية » فى إلفترة من سنة 1878 الى سنة 1)لم1» 
كانت نعوض ما د«حدث لديها من نقص ف الأخبار الداخلية »© شثر 
المزيد من الأخبار الخارجية ااتعلقة بنفس النشاط © فآكدت 
بذلك حرصها على احاطة القراء بقدر معين من أخبار مختلف 
الأنشطة فى داخل الملاد وخارحهازر؟) . 
؟ - محارية الاستيداد » والتدخل الأجنبى : 

وقد ساهمت الصحافة المصرية فى رعابة وانماء الحرلة 
الوطنية فى مصر(؟) » ونصبت من أفسها حارسا لحقوق الشعب © 


(؟) فأروق أبو زبد » الصحانة وقضايا الفكر الحر فى مصر ©» كتلاب 
الاذاءعة والتايوفزيون ‏ 55 ( الماهرة : مجلة الاذاعة والتليفزيون ) 6/ا5١‏ ) 
ص 556" 2 ملا . 

(؟) رمزرى ميخائليل ©» تطور الخبر فى الصحافة المصرية ( القاهرة 5 
الهيئة المددرية العامة للكتاب © هلما )اا ص 5.1 855" . 

(1؟) <ولف شميت ( الابن ) » آرثر ادوارد ©» الحزب الوطنى © مصطفى 
كامل ©» محمد فريد » ترجمة : فوٌاد دوارة ©» تقديم وتعليق : فتحى رضوان 
( القاهرة : الهيئة المعسرية العامة للكتاب » م11 ) ص 84لا . 


١ 


وحاميا لمصالح البلاد . وظهر دورها واضحا » منف أواخر عهد 
الخدبوى اسماعيل » عندما احتدام الصراع بين القوى الوطنية 
والسلطة الحاكمة ؛: والقوى الأحنبية . فقد شاركت الصحافة 
فى خاق تيار قوى بطالب بالحكم الدستورى »2 وبدافع عن استقلال 
البلاد ضىد أى نفوذ أو ندخل أجنبى . ويعارض مأ يتمتع به 
الأجانب فى مصر من امتيازات . وصارت الصحف حلقة اتصال 
بين أمانى الشسعب وأهداف الزعماء الوطنيين من المدنيين 
والمسكرنين . وحدث وفاق عديق بين الطرفين © كانت الصحف 
احدى وسائله الابحابية(ه) , 


وكانت سنة 141/0 نقطة تحول فى تطور الفكر والواقع 
النياهيت مهد #نحيف اقبط الكدوى امسافا يست 
زيادة ضغط قوى الدبن الأجنبى عليه الى اطلاق حرنة 
الصحافة : إتدافع عنه امام هذه القوى » فظهر العديد من 
الصحف اأتى دعت الى الأخدذ بالنظلم الحرة(5) ٠.‏ 


غير أن حرية الصحافة كانت سلاحا ذا حدين »© فقد سائدت 
الصحف المصرية الخدبوى ضك القوى الخارجية . ولكنها 
انيبرت ئى : نفس الوقت لتنقد سياسته . وكانت صحيفتا 
« مصر » و« اله » اللتان أصدرهما أدبب اسحق فى سنتى 


(ه) سامى عزيز » حرية الصحافة 54/ا1 -. ١846‏ © الباب الأول من : 
درية الصحافة فى مصر 1/38 ١955‏ ( القاهرة : مكتبية الوعى العربى ©» 
؟ل/اؤا )ا ص 50و ا 

(5) عزت قرئى »© العدالة والحرية فى فجر النهنرة العربية الحديثة 
عالم المعرفة ب ها ( الكويت : املس الوطنى لاثقافة والفئون والآدات 
0مؤ| ) من 9.5 . 


- 


- 


1 


لالامما و 187/8 4 بمسساعدة حمال الدبن الأفغانى » من أقوى 
الممحف الوطنية » ومن اجرأ صحف المعارضة ٠.‏ 


فقد حفلت « مصر » بالحديث عن الحرية والاصلاح 
والشورى . واتخذ اديب اسحق من الحركات الثورية فى أوربا » 
أمثلة حية بضهعها أمام المصردين « .. تلبيها للخواطر وابقاظا 
للأذهمان ٠ )/» ٠٠‏ ووقفت « مصر » ضد التدخل الأجنبى 2 
واعتماد الحكومة المصرية على الأجانب . ودافعت عن المصربين ضد 
الامتيازات الأجنبية . وساندت « مجلس شورى الئنواب 4(6) © 
الذى دعاه الخديوى أسماعيل الى الاتعقاد فى يثاير 141/1 © 
بعد توقفه هدة طويلة ٠‏ وكأان انعقاده بفض_ل الضغوط الوطنية , 
ومنها كتابات: أاالصحف . وكان جزاء « مصر » على سياستها هذه » 
أن نعرضت لانذارات ادارة المطبوعمات عدة مرات . واغلقتها 
الحكومة فى نوفمبر 181/4 »4 ثم عادت الصدور فى سنة ١ام4اا‏ ء 
واكنها أغلقت نهائيا بوم لم مارس ؟1(1,8865) . 


أما « التجارة » فأفسحت صفحاتها الأولى لمقالات جماعة 
« مصر اافتاة » »© التى طالبت» فيها بأن بتولى المجلس الثلينابى 
محاسبة ااوزراء » وان بسن قانون يحدد حقوق الموظفين وبعين 
واحباتهم » وآن تفضل الحكومة المصربين على الأجانب فى شغل 
الوظائف(.١)‏ . واستمرت « التجارة » فى سياستها المعارضة »© 





0) مصر » أول مابيو 1415 4 وسامى عزيز »4 حرية الصحافة » 
ص هخ" »© وعرت قرنى © العدالة رالحربة ») ص .لا١!‏ © إالا١‏ . 

(8) رمزى ميخائيل » تطور الخبر » ص لم١5 ٠‏ 

(5) الوقائم المصرية »© ؟! نوقمبر 1411 ص 5 »4 العصر الجديد » 
م ناير 1488٠.‏ »> ص 4 © ورمزى ميخانيل ©» تطلور الخير » ص ٠. 8٠١65‏ 

)٠١(‏ التجارة » هن 8! يونية الى "٠.‏ يولية ااإض1ااء 


1 


رغم انذار الحكومة لها » فلم تطق رزارة رياض « باشا » صبرا 
على مسلكها » واغلقتها نهائيا فى نوفمير ٠ )11١(141/4‏ 


وكانت سياسة « الوطن »© التى أصدكرها ميخائيل عبد السيد 
سنة /الام1 » وطنية متحررة(؟١)‏ . وتعرضت لانذارات ادارة 
المطبوعات : عندما نشرت مقالات وأخبارا تكشفا عن سلوعءع 
الادارة(*١)‏ . وأغلقت لمدة خمسة عشر وما فى فبرابر ١41/9‏ © 
لأنها نقلت عن صحيفة « التيمس » البر بطانية مقالا طالبت فيه 
بضرورة تخفيض فوائد الديون » ونشرت مقالا أبدت فيه حقوق 


ولم تؤثر هذه العقوبية على « الوطن » »© فانتمحجت نفس 
السياسة بعد عودتها الى الصدور . ولما عارضت تمييز الأجانب 
على المصربين فى الوظائف »© وتابعت أخبار حركة الضباط الوطنية 
بتأبيد واضح لها » اغلقتها الحكومة لمدة شهرين » ابتداء من يوم 
1 بولية ١88م10(1)‏ . 





لي 


)١١(‏ عبد الرحمن الرافعى © الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى 
الطبعة الثالشة ( القاهرة ؛ الدار القرمية للطباعة والنشر ©» 1955 
ص غلا و كلا . 

(؟١1)‏ عد ألر حمن الراقمى © عصر اسماعيل 4 الجزء الأول ) القاهرة : 
مكتبة النهضة اادرية ©» |١648‏ ) ص لم)؟ . 

(19) الوطن »© ١١.‏ ينابر ١إلإلم!‏ 4 ص |[ © الوطن ؛ أول هابو .مما 
ص )6 ء 

(15) الوطن ©» ١”‏ قبراير كلإلم! © من 1ه 

» أبريل اهما + و519١ يولية اهمها‎ ”.٠ الوطن » من ه فبراس الى‎ )١8( 
. 01 الرتائم المصرية ») .؟ يولية (8م!ا 2 ص‎ 


كمي 


4. 


1 


وتان نيار المعارضة الوطنية قميا 2 جرف أمامه الانجاه 
المعتدل » الذى اتصفت به « الأهرام » منذ صدورها فى 
أغسطس 1819/1 : وجعلها تنكم فى سنة 4/اإلم! الى المعارضة . 
قداقمت عن الأوظفين المدر بين » وعارضت تفضسيل الأحانب عليهم : 
وهاحمت الحكم الاستددادى »© وآأبدت « الحكومة الشورية » . 
وكانت « الأهرام » حيئنما تعالج ابة مثسكلة » تعمد دائما الى 
المقارنة بين مصر وادلاد الغربية(5١)‏ . وفى سئة (14848 © تابعت 
« الأهراع » حركة الضباط باإخبر والتعايق اللذين بشتم منهما 
عطفها على الحركة »© وتأبيدها للضياط »© لكن مع تمسكها بتأبيد 
الخدب:وى ؛ وااتحذير من خطر التدخل الأجنبى(/!1) . 


وانتمل اتحاد 2 الأهرام ( للمعار ضة 4 الى زميلتها 2 تفسن 
الدار ١‏ صدى الأهرام » © فكانت مواقغهما متشابهة(4١)‏ . ولكن 
حفل « صدى الأهرام » من ااتعطيل كان أكبر ©» وأخيرا دفعت 
حياتها ثونا لمعارضتها السياسة المالية للحكومة © فقد اغلقتها 
نظارة شريف « باشا » زوائيا » بوم ؟ مابو 159(149/5) . 


المعارضية فيها وكانت-بما بشته من التبرم بنظام الحكم > والتطلع 


اه 


(5!) ابراهيم عبده » جريدة الأهرام ؛ تاريخ وفن هلالم1 ب ١556‏ 
( القاهرة : مؤسسة سجلالمرب ؛ 1536 ) ص لام 2 لهم 2 ١88‏ )2 1958 . 

0 راجع على سبيل المثال : الأهرام » م قبرار ١48ذها‏ ) ص 2 #. 

(14) صدى الأهرام » ه مارس 59لا4| ) ص ؟ © و8 أبريل 4لالما 
ص ١‏ > و١5‏ أبريل 9لإلم! ») ص | © 5 © ورمزى ميخاليل © تطور الخبر ©» 
ص "| ٠‏ 

(19) ابراهيم عبدد »؛ الأهرام » ص وم © والوطن © ٠١‏ مايو لم4١‏ ©» 
ص 86 . 


1١ 


الى الحرية والديمقراطية » وما لقيته من الاضطهاد » من العوامل 
الممهدة للحركة العرابية والمحرضة عليها . 


؟ ب مساندة الحركة العرابية : 

كانت الحكومة المصربة » حتى شهر ثوفمبر 18/١‏ © تنواجه 
الصحف المصربة المعارضة »© بقرار « المجلس الخصوصى »© الذدى 
صدر فى سنة /اه18 فى عهد سعيك « باشا » »© لتنظيم نشر الكتب 
والصحف والرسائل والاعلانات ؛ والرقابة عليها . ولكن 
لمارات الحكومة ان هذا القرار ام يكف لحمابتها من هجوم 
الصحف عليها » ولاحظت انتشار الأفكار الثورية فى الصحف 
المصربة التى كثر نداولها بين الأهالى » ورأت أهمية دور الصحافة 
فى عقد الصلة بين زعماء الحيش وعامة الشعب ©» أصدرت 
حكومة شريف « باشا » أول قانون للمطبوعات فى مصر © بوم 
5 لوقمبر ١4881‏ © لاشّاف سيل الصحف الوطنية واندفاعها 
الثورى »© والقضاء على حرية الصحافة . وبفضل هذا القانون » 
الذى ضاعف القيود على الصحافة المصربة ©» والذى سرى على 
الصحف والمطابع الأجنبية ايضا » تجمعت التدابير الصارمة فى 
بد الحكومة » وأصبح لدبها سلاح قوى تستطينع استخدامه وفق 
أهوائها دون أن تحد أمامها قوة معارضة(.؟) , 


وأخذت الحكومة تبطش بالصحف التى تعارضها » بأحكام 
قانون الطلبوعات » حتى تولى « الحرب العسكرى 4 الحكم 4 
فى ؟ قبرار 1١485‏ 6 وأصطيخ محمود سامى البارودى رئيسنا) 
للنظارة » وأحمد عرابى وزيرا للحربية . وصارت الصحف الوطنية 


)٠(‏ سامى عزير »6 حرية الصحافة »2 ص !|" 7ل ١"‏ 55-6 2 لاوا» 
عبد الرحمن الرافعى »© الثورة العرابية » ص الما 4 (4لاء 


1 


قوة دافمة هائلة للحركة العرابية . وكان طبيعيا أن تتوقسع 
الصحف. أن ثلفن: حكومة هده الحركة: قاثون: وهات © بعد ان 
هاجمه أحمد عرابى 8 ولكن الحكومة لم تلغ العانون 04 بل 
استحدمته تصالحها © واكثرت من اصدار الاندارات: وقرارات 
التفظيل الفهف الفارفة لياه 


وتبلورت سياسة حكومة الحركة العرابية ب تجساه 
الصحافة ‏ فى ثلاتة اتحاهات : أواها » التضييق على صحف 
السوربين واللبنانيين » فتعطلت صحف « الأحوال » » « الأهرام ») 
« المحروسة » و« مصر »© . وثانيها » الضغط على الصحف 
الموالية الخديوى » مما أضطر ١‏ البرهان » الى عزل الشيخ حمزة 
فتح الله من تحريرها » حتى لا تتعرض لبطش حكومة الحركة . 
وثالثها 2 زيادة صحف الحركة فصدرت ١(‏ الطائف » لعبد الله 
النديم , و « المفيد » ثم « السفير » ثم « النجاح » لحسسن 
الشمسى » و « الفسطاط » لعبد الغنى المدنى(١؟)‏ . 


وحتى أواخر شهر مابو سنة 18485 »2 كانت أكثر الصحف 
المصرية تؤيد زعماء الحركة العرابية من غير تحفظ ودون أن 
بعاب عليها هذا الاتجاه الثورى » لأن أهداف الحركة كانت انقاذ 
البلاد من سلطان الأنراك » وحماية الفلاح من الظلم » والعمل 
بالنظام الديمقراطى الذى بحد من طفيان الحاكم . 





(١؟)‏ سامى عزبزر » الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى ©» 
اللمكتبة العربية ب 8م ( القاهرة : دار الكانب العربى للطباعة والنشر © 
4 ) ص لاه ©» 6ه © 5ه »© وابراهيم عبده » تطور الصحافة المصرية وأثرها 
فى النهضتين الفكرية والاجتماعية » الطبعة الثانية ( القاهرة : مكتبة الآداب . 
ه6) ص (١١20©‏ . 


1١7 
) الصحافة اللصرية‎  ؟م(‎ 


. 


ثم شهدت البلاد من مستهل شهر بونية الى أواخر شهر 
سبتمير دمئة 1885 »2 عدة أحداث أصابت الحياة السيامسية فى 
مصر بالاضطراب . وكان للصحافة المصرية فيها نصيب موفور . 
فقد كان أغلب الصحفيين بصطفون صفا واحدا وراء قادة الحركة. 
ولكن لما ضرنت الاسكندرية ؛ وانحاز الخديوى الى الانجليز حين 
احتلوها » وقع الخلاف واشتد بين الصحف المصرية »© وتنازعها 
اتجاهان . فكان فى القاهرة صحف الثورة الأصيلة « كالو قائع 
المصردة » برئاسة الشيخ محمد عبده » التى زودت قراءها بأخبار 
الوقائع الحربية »؛ والبيانات الوطنية ؛ والمقالات التى حملت 
حملات مردرة على الأسرة الحاكمة ومن بؤيدها من الصحفيين 8 


ووقفت بجانب الصحيفة الرسمية » عدة صحف شعبية 2 
أهمها « الطائف » التى أصدرها فى شهر سستمبر الها » 
عبد الله النديم » خطيب الحركة العرابية وقلمها الأول » الذى 
ذهب بصحيفته الى مبدان القتال ©» بواحه مداقع الغزاة بقلمه 62 
ويستثير همم المصربين » ويعارض بريطانيا الدولة الغازية » 
وبطعن الخدبوى الذى انحاز اليها . فصارت « الطائف » .صحيفة 
الحركة الأولى » واللمصدر الذدى تنستقى منه بقية الصحف أخبار 
الحركة » ووقائع المعارك . 


وزاملت « الطائف » صحف « المفيد » و« الفس_ طاط » 
و« السفير » و ١‏ النجاح »9(6؟5) . 


أما الاتجاه الثانى .فضم صحف الاسكندرية المعادية للحركة 
العرابية » والمناصرة للخدبوى »6 وفىمقدمتها صحيفة « الاعتدال »» 





9) أبراهيم عبده »© الأهرام »ء) ص ١64 »© ١697‏ © وتطور الصحافة ©» 
ص 1١١5‏ لم؟!| ؛ سامى عزيز 6 الصحافة والاحتلال ») ص 5ه مه . 


14 


لصاحبها الشيخ <مزة فتح ال ؛ الذى أخف يؤبد الخديوى 
ويحمل على أحمد عرابى ورجاله » وكان موقفه هذا متوقما » 
فهو استمرار لسياسته السابقة فى صحيفة « البرهان ©» » 
المخالفة للثورة منذ قيامها . 


أما الموقف غير المتوقع » فهو موقف أدب أسحق » صاحب 
« مصر » و « التجارة » . فقد خاصم العرابيين » وانقلب على 
حركتهم بعد الاحتلال ©» وانضم الى معسكر الخديبوى » وشارك 
خصسمه القديم الشيخ حمزة فتم الله تحرير « الاعتدال » . 


وزاملت « الاعتدال » صحيفة « الأهرام » التى عادت الى 
الظهور بالاسكندرية 4 بوحرد احتلال البر نطانيين لها 04 ولكنها 
لم 'نسف فى خصومتها العراسين » كما فعلت « الاعتدال »59(6) . 


؟ ب مواجهة الاحتلال البريطانى : 


وبعد هزيمة العرابيين فى معركة التل الكبير » لم تستطع 
لغة الأقلام أن تصمد أمام نيران المدافع » فانحازت بعض الصحف 
واليأس فى نفوس المصريين . وظهرت « ااوطن » » « الأهرام » ٠‏ 
« البرهان » ؛ و « الاعتدال » » خلال الشهور الأولى للاحتلال .» 
تصون اسار التثومن . واكذ يفهتها: تدامل على تماد الثوزة 
وبحملهم مسئولية المصير الذى آلت اليه مصر . 


(9؟) ابراهيم عبده © تطور الصحافة 2 ص 55| © والاهرام » 
ص ا ٠. ١"‏ 


15 


ووقفت « الوطن » فى مقّدمة هذه الصحف »؛ بعد أن تغير 
اتحاهها نماما . فقّد كانت قبل الحركة لسان حال القوى الوطنية» 
وفى أثنائها خاصمت العرابيين » فاذا فشلت حركتهم هاجمتهم فى 
سمعتهم وشر فهم(4؟) . وبعد الاحتلال اشادت « الوطن » برجال 
الحكومة المصرئة الخاضعين له » وخاصة الخديوى ورياض 
« باشا » . ووصفت زعماء الحركة العرابية بأنهم « أعداء لكل 
مصرى عاقل » , وأنهم تسببوا فى تخريب البلاد وتمزيقها ٠‏ 
ثم طمأنت المصر بين بأن الأمن دك أستتب © وبشرتهم بحسن ثوانا 
المير يطانيين تجاههم (ه؟) ٠.‏ 


وهذه هى صحيفة « الأهرام » التى مالت منذ سنة #8لإلما 
الى معارفة. الحكومة والتدخل الأجنبى ؛ تحمل فى مستهل عهد 
الاحتلال على « العاصى عرابى ورفاقه البغاة » » وتلشر فى صدر 
صفحتها الأولى بوم ه أكتوبر كما 2 صورة رائعة ١‏ للجنرال 
ولسلى » قالد جيش الاحتلال البريطانى لمصر © وتؤرخ 
لحياته(؟؟) ٠‏ 


ومن تانحية ثانية © اخذات سلطات الاستلال تشمقب الصتحف 
9"؟ سسبتمبر 18/65 »؛ بالفاء صحيفتى « الزمان » و« السفير » . 
وانو قفمت صحيفة « الطائف ) بعد أن أصبح صاحبها عبد الله النديم» 
مطاردا من رجال الاحتلال والأمن ٠.‏ واختفت صحف « المفيد » 
و« السغير » و « اللجاح » الثوربة © بعد القبض على صاحبها 


(16) ابراهيم عبده © الأعرام ء ص 5اأا . 

(ه؟) سامى عزيزر ©» الصحافة والاحتلال 2 ص الا » ١٠١5‏ )ه.أ . 

(1؟) سامى عزيز ©» الصحافة والاحتلال 2 ص 55 »لا © نقلا عن : 
الاهرام ») *! سسبتمبر » ا ©» ه أكتوبر "مها . 


"٠ 


حسن الشسى . وتعددت بعد ذلك قرارات تعطيل الصحف 
المصرية » وكان السبب دائما هو أن ما بمثر بها « مما بشوش 
الأفكار وبخادش الأذهان »(7؟) . وانزوت « الوقائع المصربة » 
داخل الطابع ار سمى ٠‏ 


ثم صدر قانون العقوبات لوم 7 دنسمسسر “الما ؛ الذى 
تضمن الباب الرابع عشر منه الجنح والجنايات التى تقع بواسطة 
الصحف »© والحنح الخاصة بالتعليم العام أو الدبنى . وبهذا 
القانون فرذمت الحكومة على الصحافة أقسى القيود والعقوبات . 

ونذلك كنك سلفلات" الاسطلؤق “من القفتاء طن السينة 
الحركة العرابية وكل صحيفة لم تنحن أمامها . 

ول :نتن ارقف مطل نت يلاق الستكلان مامتال 
الصحف اليها » وعمدت الى تشجيع الصحفيين الشاميين على 
اعادة أصدار صحقهم . وقرد 0 مجلس التعريضات «( لهم مبالغ 
مجزدة 4 تعويضا لهم عما أصابهم خلال حوادث الحركة العرابية 
وبسببها » ومنهم سليم وبشارة تقلا صاحبا « الأهرام » » وسليم 
نقاش صاحب ١‏ المحروسة 6ا. 


ورحب رجال الاحتلال بعودة صحف :5 ( المرهان ١ن‏ 6 
« مرآة الشرف » و « الاتحاد المصرى » . 


وكان هدفهم توجيهها أل تحنلب نشر المواد الصحفية 
19؟) ابراهيم عبده » تطور الصسحافة 2 ص 1#97 » وسامى عزيزن ©» 
المحافة والاحتلال »ء ص 8" 7٠٠‏ 4 ٠م‏ ؛ الم © وصلاح قبضايا » الصحفف 


اليومية المصرية فى القرن التاسع عشر ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 685|ا ) ص 58 . 


"١ 


المتعاطفة مع العرابيين ؛ وتشحجيعها على تعد مهم فى صوره 
المتآمرين والمخربين » وهو ما فعلته صحيفة « الزمان » © التى 
أعاد « الكسسمان صرافيان » الأرمئنى اصدارها يوم ؟١‏ فبراس 
عام 18485 لتكون داعية للاحتلال البريطانى(18) ٠.‏ 


وبعد مضى نحو سنة وربع من بدابة عهد الاحتلال » اخذت 
الصحف الوطنية المصررة © تنفض عن نفسسها روح اليأس 
والاستسلام . ساعدها على ذلك الشعور العام بالاستياء » واحتماء 
بعض الصحف بالامتيازات الأجنبية . فقد واجه الرأى العام بَى 
مصر باستياء عميق »© نظارة نوبار « باشا » الثانية »؛ التى تألفت 
فى ٠١‏ يناير ١8485‏ 2, لأنها ارتضت اخلاء السودان ٠‏ تنفيذا لمطالب 
البريطانيين . وكانت النظلارة السابقة لها ب وهى نظارة 
شريف « باشا » الرابعة ب قد رفضيت الخلاء السودان ©» وآثرت 
الاستقالة , 


وغدت نظارة نوبار منف ابامها الأولى »© اداة طيعة فى بد 
سلطات الاحتلال » وبادرت الى اتخاذ التدابير لاخلاء السودان » 
وازداد فى عهدها تغلفل النفوذ البريطانى ف المرافق المصرية . 
فتقتعظت بعس القب حفت الفرتسمية فى مضر © وق مقد تهنا 
صحيفة : 62 1أ(تزعئ8 عتامطم8505 ©[ »2 فى معارضة تصرفات 
الاحتلال فى مصر » وتحدى نظارة نوبار » دفاعا عن المصالح 
الفرنسية فى مصر ٠.‏ 

(؟) سامى عزيز ©» الصحافة والاحتلال » ص .لا 4 إلا 4 ه6١1‏ » 


55 »© وابراهيم عده ©» تطور الصحافة ) صب  !»""“"‏ 7 ه؟١‏ © ومصلاج 
قيضابيا » الدسحف اليومية 4 ص ه؟ )6 "" . 


لي 


ولمااصدرت نظارة ثوبار قرارا فى 594 فبراس 1466 » 
بالغاء صحيغة « البوسفور » واغلاق مطبعتها » لم تكترث الصحيفة 
لهذا القرار » واستمرت فى الصدور » محتمية بنظام الامتيازات 
الأجنبية ومساندة قنصلية فرنسا لها . 


ووقفت الحكومةالمصرية مكتوفة الأبدى » ازاء هذا التحدى 
السافر من الصحيفة الفرنسية(94؟) ©» مما شجع صحيفة 
« الأهرام » على ان تحذو حذو « البوسفور » »© فهى تمثل ب 
معها ‏ المصااح الفرنسية ©» وهى تعتمد ‏ مثلها ب على رعابة 
فرنسا(.) »© ويتمتع صاحباها بحماية القنصلية الفرنسية فى 
فى مصر ؛ منذ سنة 41/5م1(1؟) 


وكانت « الأهرام » منذ سنة +188 » تعمل على نقل المصربين 
مهدت « للحرب ااوطنى » وحوده . فكانت تلقد مواقف سلطات 


(9؟) عبد العزيز محمد ااكش2ناوى 4 « حادث جريلة البوسفور 
اجيبسديان : أزمة سياسية بين مصر وفرنسا فى أوائل عهد الاحتلال البريطانى »© © 
المجلة الثاربخية المصرية » المجلدان التاسع والعاشر ( القاهرة : الجمعية 
المصرية للدراسات التاربيخية 4 .5 1551| ) ص 1١98‏ ب |١598‏ . وصحيفة 
« البوسفور » كانت تصلدر هئذل 6| مهايو .ما . 

[كرة ابراهيم عبده ©» تطور الصحافقة )2 ص ١"‏ ؛ ١6.‏ ؛ (15 © 
٠. 119‏ 

(١1؟)‏ منحت إلقنصلية الفرنسية فى مصر حمايتها لآل تقلا فى 4 سبتمبر 
سنة 9١لإلم!ا‏ ©» بعد أن أغلقت صحيفتهما » وكاد أحدهما بقتل © وينفى الثانى © 
آيام الخدبوى اسماعيل . راجع : ابراهيم عبدذه » الأهرام » حاشية ص ه8؟! *# 
خليل مطران ( محرر ) © بشارة تقلا باشا +؟هلما 1 ١9.١‏ ( القاهرة ؛ مطبعة 
الاهرام ؛ ؟.9| )اص ؟#١|‏ © نقلا عنى صحيفة « الجامعة © . 


رذن 


الاحتلال » وتصرفات الحكومة المصرية » وتعارض اخلاء السودان 
ولكن بهمدوعء ورفق ٠.‏ أما بعد حادثة صحيفة 20 البوسفور ) فى 
فبراير 1846 »© فقد اتصفت كتاباتها بالجراة والقوة(؟) . 


وكان انعقاد مؤتمر لندن فى مابو سئة 1886 » لمعالجة الحالة 
السيئة التى وصلت اليها الخزانة المصرية » فرصة كبيرة أمام 
« الأهرام » لمعارضة الاحتلال البريطانى © وبيان مساوئه . فقد 
ندد بشسارة تقلا باستكثار بر بطانيا بأمر مصر . وأشاد بمواقف 
الدولة العثمانية وفرنسا بجانب مصر . وطالب باشتراك 
المصربين فى المؤتمر . وسافر بشارة تقلا الى لندن وباريس »؛ وأمد 
« الأهرام » بأخبار المؤُتمر » وأجرى الأحاديث مع الحكام والسفراء 
ورحال الأحزاب »؛ وحرر المقالات ق صحف البر يطانيين 
والفرنسيين © وكانت كلها تفند أخطاء الاحتلال البر بطانى وتعدد 
مسساوثه »؛ مما أثار البريطانيين وأسخطهم عليه . وتولت صحيفتهم 
فى مصر « الاجبشيان جازيت » مواحمة « الأهرام » وصاحبها . 
قوقف المصر بون بت بتقدمهم أعضاء « مجاس شورى القوانين 22 
بجانب « الأهرام » يعضدونها » ويبعثون اليها برسائل 
التأبيد؟) ٠.‏ 


فما كان من مجلس النظار الا أن فرر يوم 5 أغسطس 
عام 1886 »© تعطيل « الأهرام » ومطبعتها لمدة شهر © لأنها 


(؟؟) ابراهيم عبده »؛ الأهرام » ص 6لا! »؛ لالا! ب .ما »2 560١‏ ه[؟ » 
وتطور الصحافة ؛ء) ص 8؟9! ب ١6٠‏ . 

90) .... © « أهرام » شعائر وطنلية ©» سسلة (."] © 6ا.2... 4 
« همحرر ثان » ») .... »© « التشكر » »6 الأهرام » ؟ أغسطس 8486| » ابراهيم 
عبده »© الأهرام » سس 5!؟ - 1١5‏ » خليل مطران »4 بشارة تقلا »6 
ص #”# ب 8" . 


"3 


نشررت حملة مواد سياسية من شاأنهس! خدش سلطة واعتبار 
الحكومة الخدبوية » ونظرا لأن العدد الصادر من هذه الجريدة 
بتاريخ ١١‏ اغسطس سسئة 86 نشر فيه مراسلة من لوندره من 
هذا القبيل أششلىد طهنا مما سبق نشره فيها .. » . والرسالة 
المقصودة هى رسالة بشارة تقلا من لندن » عما دار فى جلسسة: 
البرلمان البريطانى » خاصا بتصرفات الوكيل البريطانى لوزارة 
الداخلية المصربة » وموقف الوفد المصرى فى مؤتمر لندن . 
وتضمنت الرسالة نقفدا لسياسة البربطانيين المالية فى 


ولا نفذ اليوايس قرار التعطيل نوم 7 أغسطس 5ممخا » 
نشيت أزمة استمرت اكثر هن شهر بين نوبار « باشا » 
والبر بطانيين من ورائه ») وصحيفة « الأهرام » والقنصلية الفر نسسية 
من خلفها » انتهت باعتذار المسئولين المصردين للقنصلية الفرنسية» 
واعادة فتح المطبعة . وعادت « الأهرام » للصدور من بوم 
؟» سسبتمبر 95(18856) » أكثر قوة » وأشضد عداء للاحتلال 
البر يطنانى . 


الصحف المتمتعة بحمابة فرنسا . وكانت هذه الحوادث تنتهى 
دالما 6 خراخع السكرمة الديزية © :وغووة الشيحفه الفلقة ال 
الصدور » مما كان بشوى مراكز الصحف المعارضة ٠.‏ 


(2؟» ابراهيم عبده © تطرر الصحاقة )»ه ص ١6١‏ 2 ؟5؟١‏ »© والاهرام 34 
ص خ9ا؟ ل 1647# 4 وقرار تعطيل « الأهرام » نشر فى : الوقائع المصرية » 
"١‏ أغسطصسى 86م! »© خليل, مطران © دششيارة تقلا » ص همه" ) 6" . 

(ه9) ابراهيم عيده »؛ الاهرام » ص 56# - 1115 ©» خذليل مطران »6 
بشارة تقلا 2 حن ١«‏ )4 6خ" » مم . 


و" 


فقد أغلقت الحكومة المصرية بوم 8 أبريل مهما صحيفة 
« البوسفور اجيسيان » . ونشبت ازمة حادة بين الحكومتين 
المصرية والغرنسية ٠‏ ووقفت بر بطانيا الى جانب مصر فى أول الأمر 
لأن الصحيفة عدوة لكلتيهما » ثم تخلت عنها حين بلغت الأزمة 
حدا بهدد العلاقات بين فرنسا وبر بطانيا » مما أدى الى اعتذار 
وبار 2 باثا «( وعودة الصحيفة الظلهور فى 1" مابو محلملا ٠.‏ وقوى 
انتصار فرنسا صحيفة « الأهرام » » فاشتدت معارضتها » 


وق سنة 1885 »2 اغلقت الحكومة المصررنة صحيفة 
« المحروسة » التى بتمتم صاحها عزيز زندا برعاية قرئسا. 
ولكن الصحيفة لم تستسام لقرار الاغلاق » والتجات الى القضاء 
المختلط الذى انصفها . فقد رفضات محكمة الاستئئاف المختلطة 
دعوى الحكومة »© واثبتت أن لصاحب الصحيفة الحق فى فتح 
مطبعته واصدار صحيفته(/9؟) . 


وبعيدا عن بطش الحكومة المصرية بالصحف الوطنية ؛ أعاد 
بعقوب صدكوع © بوم /ا أغسطس 14898 » أصدار صحيفة 
2 أبو نظارة » فى بارس »© بعئوان لل رحلة أبى نظارة زرقاء 0. 6ه 
سنة 1408 » بسبب معارضته سياسته . واخل يعقوب صنوع 
بهاجم الحكام المصربين: » ويغالج القضية المصرية » وبروى لمواطنيه 





(95) عبد العزيز الشتاوى »©» « حادث البوسفور .. »© »)2 المجلة 
التاريخية ١955٠.66‏ »4 ص ١514‏ © .51 »2 ابراهيم عبده ©» تطور الصحافة» 


ص ه؟١ ‏ لا؟١‏ . 
997) سامى عزير » الصحافة والاحتلال )» ص ١‏ © نقلا عن ؛ الصادق » 


؟» دبصسمبر ١4885‏ ؛ والمحروسة ©» ه هايو لاا . 
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ظلم البر بطانيين » وببصرهم بسياستهم داخل البلاد التى يحتلونها؛ 
بأمور البلاد . ولكن النظارات المصرية » وخاصة نظارة نوبار 
« باشا » »© تعقيت صحيفة يعقوب صنوع ؛ وملعت دخولها 
البلاد» فكان بتحابل لادخالها بتغبير أسسمائها حتى بلغت اكثر من 
اثنى عشر اسما »؛ منها « النظارات المصرية » »© « أبو صفارة » © 
« أبو زمارة » و « الحاوى » . ولكن أكثرها دواما كان أسسم 


وفى باريس أيضا » التقى جمال الدين الآفغانى مع الشسيخ 
محمد عبده ؛ بعد ابعادهما عن مصر © وأسسا « جمعية العروة 
الونقى السربة » لاثارة الرأاى العام فى جميع البلاد الاسلامية » 
ودعوتها الى, الاتحاد والتضافر »© وانقاذ مصر والسودان من 
الاحتلال البربطانى . ثم أصدرا قى سنة ١4886‏ صحيفة باسم 
الجمعية لتذبع دعوانها بين الناس ٠.‏ وكانلت صحيفة )0 العروة 
الوثقى » نعمل على اثارة مصر والهند على البرنطانيين » وتحث 
الدولة العثمانية على السعى لاخراحهم عن طريق السياسة 
والقوة معا » وتسسعى لاقناع فرنسا بمساعدة مصر » واغراء روسيا 
بالزحدف على الهند » بالاعتماد على نفوذ الدولة العثمانية » وعلى 
مساعدة الأففان وابران(؟9؟) 


(م؟) ابراهيى, عبده ©» الصحفقى الثائر ©» كتاب روزاليوسفف »© المدد 
السسابع ( القاهرة : دار روراليوسدف ©» 2ه5١|‏ ) ص 8 2 6" )4 1١8‏ »> 
١5١. ©» 5‏ :4 سامى عزبزر » الصحافة والاحتلال » ص الا . 

(9؟) عبد العظيم محمد رمضان © تطور الحركة الوطنية فى مصر » 
من سلة 1148| الى سنة 1185 »4 دراسسات فى القومية العربية ( اللقاهرة : 
دار الكاتب العرنى ©» ١558‏ ) ص "١‏ . 
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ولذلك قرر مجلس النظار فى اول مايو سنة 14/6 © منع 
صحيفة « العروة الوثقى » من الدخول الى مصر « حفظا للنظام 
العمومى » . ومنعتها السلطات البريطانية من دخول الهند . غير 
أن الصحيفة لم تستسلم لهذا القرار » وأعلنت فى عددها الصادر 
يوم .2" مابو 85م ©>أاند لن بعجزها الدخول فى ) كل بقعة 
تحوطها السلطة الانكليزية »(.5) . واستمرت « العروة الوثقى » 
فى سياستها » ففى ستمبر 14886 »© عملت على اثارة نار الثورة 
من جديد فى مصر . وانتهزت فرصة انشغال البريطانيين فى 
أحداث السودان » ودعت الى القيام « بحركة خفيفة فى الشرقية 
والبحيرة والفيوم » فيرتبك الانجليز وتخور قواهم © فيتركوا 
البلاد لأهلها »(1؟) . وبعد عشر سنوات تقريبا » بعث مصطفى 
كامل خطة « العروة الوثقى » لمحاربة الاحتلال البريطانى . 


وفى مواجهة تزابد الصحف المعارضة للاحتلال البربطانى » 
وانتشار صحيفة « الأهرام » المؤيدة للمصالح الفرنسية » شجعت 
سلطات الاحتلال فى مصر يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين 
مكاريوس ؛ على اصدار صحيفة « المقطم ») . فأصكروها فعلا 
ابتداء من بوم ١5‏ فبرادر 489 . ودعمت السلطات البريطانية 
الصحيفة ماديا وصحفيا » فوضعت الصحيفة كل امكاناتها فى خدمة 
سياسة وأهداف الاحتلال والدفاع عن رجاله . وقامت سياستها 
على أسساس أن الير يطانيين احتلوا مصر »© ولن بخرحوا منها 
الا بارادتهم أو بفعمل قوة تنفوق قوتهم © فلا نفع للمصريين من 
معار ضتهم بر بطانيا واستعانتهم بالدول ا ٠‏ وأن مصلحة 





)2٠(‏ ابرأهيى عبده © تطور الصحافة 2 ص !| © 55 »© نقلا عن 


الوقائع المصرية ») ١6‏ مايو 86ها . 
)5١(‏ سامى عزيز ©» الصحافة والاحتلال ») ص ١#"‏ . 
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المحتلين نتوافق مم آمال المصربين ©: لذلك بعملون على تنظيم 
أمور مصر واصلاحها . وحتى ينال المصريون استقلالهم © عليهم 
التعاون مع بريطانيا لترقية تعليمهم ومعارفهم واكتساب ثقة 
المحتلين اينجزوا وعدهم بالجلاء(؟؟) . 


واستشعر الوطئيون خطر « المقطم » بامكاناته الكسيرة © 
فأصدر الشيخ على بوسف صحيفة )2 المؤيد («"( ف اول د سسمسر 
سنة 18841 »© لتفنيد آرائه . ولما اقلق نجاح الصحيفة 
الوطدية رجال الاحتلال ©» استدعوا حسن حسئى «( باشا ») من 
الآستانة ؛ ليصدر « النيل » بالقاهرة ©» يوم لا١‏ دبسمبر 14891 6 
لمساندة الاحتلال وتبرير سياسته . 


وكان توالى الخديبوى عباس حلمى ااثشانى الشاب الطموح 
الحكم سنة 14815 » عاملا هاما فى تعضيد حركة مقاومة الاحتلال . 
.فقد حاول أن بمارس سلطته الحقيقية » فاصطدم مع « اللورد 
كرومر » الى عمد الى الاساءة لكرامته . لذلاك سعى الخدبوى 
الى كسب حلفاء له من الوطئيين الطموحين والأجانب »© ليساندوه 
2 صراعه مع السلطات البربطانية . فاكتسب شعبية ونجح فى 
انارة المشاعر ضد الاحتلال(؟؟) . 


(61) نيسير أحمد محملىم أبو عرجة » جريدة المقطم » ودورها فى 
الدعابة للاحتلال الانجليزى |١115 ١4845‏ » رسالة ماجستير غير ملشورة 
( الحيرة : جامعة القاهرة » كلية الاعلام » 4ل/ا5ا ) ص ١9‏ © عن : المقطم 2 
3 اسبتمير 19819 ء 

8ع 1ط[ عط 02 كطالع011 ع16» ,110متتططداة ,25316 
4 201111 ,0ه ,8501 .2.14 صا أموع8 دز وأسوم 56للمده 1ن لوهم 
727817 0700© : «امقصمآة) أمبرع8 22ء23400 ص1 ععصطمطت لونعجم85 


,2 ((1968 ,وقمصط 
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وقد سمح الخديوى عماس لعمد الله الندم 3 بالعودة.من 
منفاه الى مصر سنة ١4895‏ » فأصدر باسم أخيه عبد الفقاح 
النديم » صحيفة « الأستاذ » الأسبوعية » يوم 1؟ أغسطس 418565 
بصفتها « حرباءة علمية تهذسبية فكاهية »؛ لا تنتعرض للأمور 
السياسية الحاضرة الداخلية والخارجية » . وتولى تحريرها 
عبد الله الخدم © الذى جملها مثيرا مؤيدا الخديوى والوطئيين ©» 
معارما للاحتلال وصحفهةه . 


وانتشرت « الأستاذ » انتثمارا كبيرا » حتى بلع توزيعها نحو 
ثلائة آلاف نسخة » وصارت خصما خطيرا « للمقطم » المعادية 
للحركة الوطنية وإلخديوى عباس ٠‏ 


وبتأثير « الأستاذ » قام الشباب الوطنى »© وعلى رأسهم 
مصطفى كامل وهو طالب بمدرسة الحقوق » بمظاهرة يوم 
9٠‏ يناير 1١8519‏ 2 أنهاجم دار « المقطم ») ونحرقها ٠‏ احتجاجا على 
وقوف اللورد كرومر ضد الخدبوى لأنه أقال مصطفى فهمى رئيس 
النظار المستسلم للاحتلال » وعين مكانه حسين فخرى ©» دون 
استئذان المعتمد البربطانى : الذى ثار وهدد بعزل الخدبوى » 
فتراجع الخدبوى ©» وحلت الأزمة بتعيين رياض « باشا » بدل 
حسين فخرى(65). 


ولكن مقالات عبد الله الندم الساخرة ضد المحتلين » دفعت 
اللورد كرومر الى الأمر باغلاق الصحيفة » ونفى صاحبها خارج 








(5؟) على الحديدى » عبد الله النديم خطيب الوطنية © أعلام العرب » 
العدد 4 ( القاهرة : المؤسسة المصرية ااعامة للتأليف والترجمة. والطباعة 
والنشر 5552| ) ص #69 2 ."+ 6 5م" ء لام" » [#86 © تيسسير أبى عرجة ,» 
المقطم 456ها ‏ 615١ل‏ ©» ص للا . 
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مصر . فتوقفت « الأسدتاذ » بعد أن صدر منها اثنان وأريعون 
عددا »2 وتأئر مصطفى كامل بنصائح صاحبها له بتجحنب أخطاء 
العرابيين » فى معارضتهم للخديوى واعتمادهم على الجيش أكثر 
من الرأى العام . 


وتواات أنشطة الصحف الوطنية فى مقاومة الاحتلال » والرد 
على صحة 4ه ٠‏ 


لحن 


(ثانيا) 
تأثر وتاثر الصحافة المصربة 
فى الحوادث الهامة 


: 185/8 حادنة فاشودة سلة‎ - ١ 


عايشت الصحافنة المصرنة ؛ عدة حوادث هامة فى عهد 
الاحتلال البريطانى لمصر »© تأثئرت بها أو أثرت فيها ؛ أو فعلت 


ومن هذه الحوادث ما جرى فى سنة 18948 »4 عندما احتلت 
قوة عسكرية فرنسمية » يوم ١.‏ بولية » موقع « فاشودة » الهام 
على النيل فى جنوب السودان المصرى . وكانت فرنسا تهدف 
بهذه الحملة الى صد التيار البريطانى فى باطن افريقية » وفتح 
باب مناقثمة المسألة المصرية برمتها . ولكن الأمور تحرجت بين 
بريطانيا وفرنسا . فقد اعترضت بربطانيا باسم مصر على الحملة 


ذا 
( م  *‏ الصحافة الصربة ) 


الفرنسية . وتمكن « اللورد كتشنر » بقوة مصرية بريطانية 2 
من استرداد « فاشودة » . وحلت عنها القوة الفرنسية يوم 
١١‏ دسدمبر 12(185) . 


وكان ظن الوطنيين المصربين وصحفهم »© ان فرنسا ستعلق 
اخلاء « فاشودة » على جلاء البريطانيين عن مصر »© فقويت آمال 
« الأهرام » و « الوطن » و « المؤيد » ©» تذكر بوعود الجلاء التى 
أصدرها المسئولون البريطانيون » وتطالب بالوفاء بها(")) . 


ولذالك شكل تراجع فرنسا أمام بريطانيا » صدمة كبير 5 
للحركة الوطئية اللمصرية و صبحفها: # الأنه ول على أن فزتينا لا لنووي 
معارضة بربطانيا فى احتلال مصر »© وأكد نية بربطانيا فى دوام 
احتلالها مصر والسودان 5 


وكان أثر حادثة « فاشودة » على المصردين متباينا . فبيئما 
جنح أكثر رجالات مصر الى الولاء للاحتلال البريطانى واكتساب 
رضاه »> أصرمصطقى كامل على الثبات فى حهاده « حتى الممات » » 
واستثار فى النفوس روح الأمل والواجب . وفى خطابه يوم 
؟؟ ديسمبر 1818 بالقاهرة » قال كلمته المأثورة « لا معنى للحياة 
مع اليأس ؛ ولا معنى اليأس مع الحياة » . ونفض الزعيم بده 
من مساعدة فرنسا لمصر ٠‏ واتجه الى اعتماد المصريين على 
أنفسهم . ومن هنا استشعر الحاجة الى اصدار صحيفة وطنية » 
تغذى النفوس والعقول بمبادىء الوطنيةوالكرامة(49) . 


(؟) عبد الرحمن الرافعمى » مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » 
الطبمة الأولى ( القاهرة : مطبعة الشرق » 9"#؟| )اص 1١١‏ !؟١!‏ . 

(55) ابراهيم عبده ©» تطور الصحافة 2) ص ه6١‏ . 

7؟5) عبك الرحمن أاراقعى ©» مصطفى كامل » ص ١5١‏ 5565| 2 9/6( . 
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واخذت الصحف المصرية درسا من موقف فرنسسا فى 
« فاشودة » » وعدلت خطتها » فلم تعد تعتمد كل الاعتماد على 
قوة اجنبية لتفرض على البريطانيين الجلاء عن مصر » بل اخذت 
تستنهض هعمم المصريين لتحقيق استقلال بلادهم » اعتمادا على 
انفسهم أولا(4؟) ٠‏ 


ويقول أحمد لطفى السديد » أن وقوف المصر بين مع الفرنسيين 
ضد البريطانيين الذين كانوا بطالبون « بفاشودة » باسم مصر ء 
معناه كراهية المصربين للاحتلال وكل ما يأتى به ولو كان 
خيرال؟؟) ٠.‏ 


؟ ل اتفاق السودان سئة 1859 : 


وصدمت الحركة الوطنية المصربة صدمة جديدة ©» عند 
توقيع اتفاق السودان فى 15 يناير 1815 »4 لآنه خول بريطانيا 
رسميا حق الاشتراك فى ادارة شنُون الحكم فى السودان »© وتعيين 
حاكم عام له بناء على طلب الحكومة البر يطانية ٠‏ ويعنى ذلك سلخ 
السودان فعلا عن مصر »© واستتثثار الير بطانيين بحكمه وادارته . 


الاتفاق » فلم تنشر شيمًا عنه قبل توقيعه . أما بعد ابرامه فقد 
كان مو قفها نجاهه ضعيفا * وحاء موقف 0 الأؤيد ( فائرا لينا 2 
دقع الوطنيين المضريين الى عدم الأرثيات الهلء من اومتها "كاك 


(4م؟) إبراهيم عبده ©» تطور الصحافة 2) ص ©6ه١‏ © 5ه[ . 

(19) أحمف لطفى السيد ©») قصدة حياتى ( القاهرة : دار الهلال » 
485كذا )اا ص ١؟ ٠.‏ 

(.٠ه)‏ عبد الرحمن الرافعى 5 مصطفى كامسل » ص ؟9”؟١‏ © |5٠8١‏ »6 
ابراهيم علده © تطور الصحاقة 2؛) ص 0١68‏ . 


« المؤيد » أن الخدبوى مصمم على معارفضة انفاق السودان » ردت 
« المقطم » بأن هذا الكلام ذهب ادراج الرياح » « اقتناعا بأن 
المصلحة لا تصان الا بالإتفاق والوثام »(1ه) . 


وكان طبيعيا أن ترحب الصحف المتعاونة مع سلطات الاحتلال 
بالانفاق : وهذا ما فعلته صحيفة « الاحجشيان جازيت ©5(6ه) » 
وكذلك « اللقفطم » التى دعت المصريين الى التسليم الكامل 
للاحتلال » والتمتع بمزاباه(68) . 


اما مصطفى كامل » فقد احتج احتجاحا شديدا على اتفاف 
السودان > على صفحات الصحف الأوربية()ه) ٠‏ وأيقن بسب 
ضعف موقف الضحف الضرئة تجناة الاتفاق © فترورة. اصندار 
صحيفة وطنية بومية كبرى ©» وشرع فعلا فى تأسيسها . واختار 
لها اسما معبرا عن سياستها وهدقها هو « اللواء » . وصدر 
العدد الأول منها يوم ؟ نار سنة .19.6 . 


وظل اتفاق السودان اعدة سنوات » سلاحا فى أبدى الصحف 
الشدنة الوطنيية + تطعون نه نيابية الأسثلال الموطان فق 
الصميم . وكان أحمد حلمى من أكثر الكتاب حماسة فى الاحتجاج 





((ه)» تيسير أبو عرجة ؛ المقطم كُملهما ‏ 1111| © ص8" © نقلا عن : 
المقطم » 5١‏ ينايبر 6565م( . 

(؟ه) أحمس فيليب ع دل الملك » « الس.حافة الانجليزية فى مصر ؛ تطورها 
وموقفها من ااحوادث اللمحرية الهامة »هلما 1155| » ©» رسالة دكتوراه ©» 
هر منشسورة ( الحجيزة : كلية الآداب بجامعة القاهرة » ؟1"؟! )اص !| 4؛ 165 -. 

(05) تيسير أبو عرجة »2 المقطم 148834 1115 ») ص .5 © نقلا هن : 
المقطم د لا مارسسن ١844‏ 

(05) عبد الرحمن الراقمى » مصطفى كامل 2 ص 1١796‏ . 


للا 


على سياسة بريطانيا الرامية الى فصل السودان عن مصر . 
وحفلت صحيفته ا القطر المصرى («( ف سلنتى لم.ؤذا و ١5.5‏ »© 
بكثير من المقالات العنيفة ضد الاحتلال واتفاق السودان(هه) . 


؟ ب ١‏ الانفاق الودى » سنة 19.6 : 


وفى سئة ١9.14‏ © مرت الصحافقة المصرية بامتحان جديد . 
فقد نجحت بريطانيا وفرنسا فى ازالة أوجه الخلاف بينهما » 
لكى نقاوما نفوذ المانيا الآخذ فى الازدياد نى أوربا وغيرها > والذى 
كان بهدد مصالح الدولتين . وأبرمتا فى 8 أبريل 15.5 »6 
« الاتفاق الودى » » الذى نص على أن بر يطانيا « ليس فى نيتها 
تغيير الحالة السياسية لمصر » . وتعمدت فرنسا « بعدم عرقلة 
عمل انجلترا » فى مصر , مقابل التزام بريطانيا بألا تعرقل عمل 
فرنسا فى مراكش . ومعنى هذا الاتفاق » أن 'فرنسا أقرت الاحتلال 
البريطانى فى مصر »© وعدلت عن مطالبة بربطانيا بالحلاء عنها . 
اما نتيجته فهى تقوبة مركز بريطانيا فى مصر("ه) © وفقد الحركة 
الوطئية المصربة نصيرا هاما لها فى مقاومة الاحتلال البريطانى » 
وفتور تشجيع الصحف الفرنسية للحركة الوطنية المناهضة 
للاحتلال ٠.‏ 


وكان « الاتفاق الودى » عاملا أساسيا فى تغيير الاتجاهات 
الصحفية ©» وفتور الحماسة الوطنية لدى اكثر الصحف المصرية . 
فالشيخ على بوسف صاحب « المؤيد » © كان قد مال الى حجانب 
البر بطانيين منذ زبارته عاصمتةهم بحقة ااا وبصراحة أو ضح 


(مة) 3:<ما. أحمد بدوى »© مع السحفى الكافح أحمد حلمى ) القاهرة : 
مكتبة نهضة مصر © لامه؟! )ا ص "ا" 7 58" . 
(كه) عيد الرحمن الراقس. : مصطفى كامل ©» ص ١79‏ ب 7#( . 


يذ 


« المؤيد » فى بولية ١9.‏ © أن خطته « تنحصر فى أن تعمل مع 
الانكليز .. لترقية بلادنا على قاعدتين أساسيتين : الأولى ؛ ابجاد 
قوة نيابية فى مصر تساعد حكومتها على آداء وظيفتها ٠‏ والثانية 43 
السعى فى تعميم التعليم وجعله وطنيا » . فلما عقد « الاتفاق 
الودى » » كان موقف « المؤيد » منه لينا . والتزمت « الأهرام » 
سياسة ١احياد‏ الى حين . 


أما « اللواء » » فقد ثبت فى جهاده » ومضى يغذى فى المصربين 
وطنيتهم ويحافظ على حماستهم . واتجه مصطفى كامل اتجاها 
جد بدا » جوهره أن يعتمد المصربون على أنفسهم » عالمين أن الدول 
الأوربية « جميعا سواء فى استعمارها »(لام) . 


وبيئما تسيب موقف « المؤبد » الضعيف تجاه « الاتفاق 
الودى » فى انخفاض مكانته لدى المصريين والأتراك » نالت سياسة 
« اللواء » تأبيدهم »© وازدادت مكانته ارتفاعا » وحقق توزبعه 
كبر الأرقام(04) . 
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وبمعالحة الصحف الوطنية لها 4 ق بعث الشعور الوطنى المصرى» 

(اه) ابراهيم عبده ٠‏ اطون التسحافة : دن ١568‏ © نقلا عن ؛ اللواء © 
لما أبريل : 0ه مابو 19.5 © وأحمس فيليب » الصحافة الانجليرية ٠:‏ 
ص 57 ٠‏ 

(مه) ... »4 « الصحافة المصرية وموقفبا اليوم » » الشضسعب »© 
مابو ؟1[؟1! ©» ص | © محمد فريك ؛ مأاكراتى بعد الوجرة ١515-19.‏ © 
تحقيق : مركز وثائق وتاربخ هصر المعاصر ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكناب : كرلاؤ( ) مسن (؟١ ١١154‏ © وابراهيم عبده ©» تطور الصحافة ء؛ 
ص 6]ا . 


لين 


وهى : اضراب طلبة الحقوق » ومشكلة طابة » وحادثة دنشواى . 
كما كشفت هذه الحوادث عن قدرة الصحافة المصرية على توجيه 


؟ ب اضراب طلبة الحقوق سنة 19.5 : 


ويعتبر اضراب طلبة مدرسة الحقوق الخديوية © فى فبراير 
الحدثة ٠.‏ وكان سسسيها فرض نظارة المعارف مجموعة نظم قاسية 
على الطلة . فقرر الطلبة فى اجتماع عام الامتناع عن الدراسة 
حتى يستحاب لتظلمهم . وشحعهم مصطفى كاملل فى عموده 
« باللواء » . فاتخذف ااطلبة من « اللواء » لسانا لحالهم . ولماوافق 
المستشار القضائى البريطانى على النظر فى تظلم الطلبة ؛ أنهوا 
اضرابهم 2 وعادوا الدراسة نوم ؟ مارس الا 5" وكان هذا 
الاضراب هو الأمرحلة الأولى العملية لاتصال طلبة المدارس العالية 
بالحركة ااوطنية » وتشبعهم بالمبادىء الاستقلالية(09) . 


ه ب مشكلة طابة سئة 19.5 : 


وكان للنزاع بين مصر »© وتركيا صاحبة السيادة الاسمية 
عليها » حول حدود سيئاء » وهو ما عرف بحادثة طابة » أثره فى 
تاحن المشاعس : الؤطنية الصرية + تيب النواع يحول ملفية حاتت 
من شبه جزيرة سديناء لأسباب متعددة . وتدخلت بريطانيا صاحبة 
الساطة الفعلية .ق مض .© بالوسكائل السياسية والمبيكرية . 
ووجهت ائذارا الى الباب العالى . ثم حسم الموقف » فى اول 

(وه)» عبد الرحمن الراقمى » مد_طفى كامل ؛ ص 195 4 (9! »4 وجولد 
شميث ؛ الحزب الوطنى »؛) ص |١ 2© ١١5‏ . 
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اكتوبر .1511 4 لمصلحة مصر والأهداف الاستراتيجية البريطانية . 
وبقيت طابة ضمن أراضى مصر 4 والعقمة تابعة لتركيا : 


وقد فجرت حادثة طابة مسألة الاحتلال والجلاء '» وألهبت 
مشاعر الشعب المصرى © ليس ضد تركيا ‏ الطرف الآخر فى 
النزاع ‏ كما هو متوقع » بل ضد بريطانيا التى حسمت النزاع 
لصالح منصر . وذلك لعدة أسباب هى : تعامل بر بطانيا مع مصر 
على أنها مسةتعمرة ضمن مستعمراتها » واستهانتها بالسيادة 
العثمانية عليها » وكراهية البلاد للاحتلال لدرجة رفضه مع كل 
ما يأتى به » ولو كان فيه الخير لمصر(.6) . 


وقد الجشع وطق تقوب لزاه ليون ور طائييننا 
بموقف الدولة الحامية مصر » ودعا البريطانيين الى الجلاء عن 
مصر » بدلا من أن بتظاهروا بالدفاع عن حقوقها . ودافعت 
« اللواء » عن موقف تركيا » مراعاة للدين المشترك »© واعتقادا بأن 
تركيا ترمى بعملها هذا الى مناقشة المسألة المصرية من جديد » 
لاجبار بربطانيا على الوفاء بعهودها فى الجلاء عن مصر(١[6])‏ . 
وساندت « اللواء » صحف : « الأمة » ,. « الظاهر » , 
و« المؤد » » بدرجات متفاوته من الحماسة . 


أما مر بدو السياسة البر بطانية 4 وحماعة المعتد لين » فقد 
عضدوا موقف بريطانيا والحكومة المصرية . وعبرت عن هذين 
الانحاهين صحيفتا « ا مقطم » و « الوطن »59(6) . 


. لظفى السيد © قصة حياتى » ص [غع‎ )6٠( 

)61١(‏ عبد الرحمن الرافهى » مصطفى كامل ) ص !15 ب ١585‏ 6 جولد 
شميت »© الحرب الوطنى ») ص ه١١‏ لاا . 

(69) تضاح حذا من كتابدات الصسحفا بين يلتاير وأكتوبار 16ؤاأ] »)© 
أبراهيم عيدد ©» تطور الصحاقة »؛ ص هلا١‏ . 
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وبقول أحمد لطفى السيد »© رئيس تحرير « الجريدة » © 
ان « مسألة العقبة » ومواقف الصحف تحجاهها » هو الذى دفعه 
الى التفكير فى « الشساع حرددة مصربة حرة 4 تنطق بلسسان مدر 
وحدها » دون أن كون لها ميل خاص الى تركيا 4 أو ال احدى 
السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد .. »68 . 


اما الساطات البربطانية »© قتنيهت الى كفاءة الصحف 
المصرية فى اثارة الرأى العام المصرى ضدها فى أثناء أزمة طابة ٠‏ 
الى حد دفع « اللورد كرومر » الى استدعاء تعزيزات عسكرية 
بريطانية فى أواثل مابو 19.5 » للمواجهة « تحريض الصحافة 
الاسلامية لمشاعر جماهير المسلمين » . 


الصحافة المصربة خلال الآزمة . فقد كتب المعتمد البربطانى 
بمصر الى وزير خارجيته فى أواخر أبريل ١1.5‏ يقول : 
افيه :كملق “الاجواءات كنم الممحافة الداعية: أن الجابيتة 
المعرية الحق ق اشاقن اق حريدة لها لقاوق للضعا ف لا يعدن 
الحياة 62م . 


(69) لطفى السيد » قصة حياتى 2 ص !1 . 

(514) بوئان لبيب ©» « أزمة العقبة المعروقة بحادثة طابه 15.5 » © 
المجلة التاريخية المصربة » المجلد الثالث عثر ( القاهرة : الجمعية المصرية 
للدرا.سات التاريخية »؛ ١959‏ اا ص [.؛ 4 5.*؟ © اعتمادا على الوثائق 
البريطان لة . 
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وفى تقريره عن سنة 11.5 »© بتهم « اللورد كرومر » الصحف 
المصرية برعزعة الاعتقاد بوجوب منح الحرية للصحف » قائلا 
انها شوهت صورة السياسة البريطانية رغم وقوفها الى جانب 
مصلحة مر وبموافقفة الخديوى 2 وصورث هذه السياسة 
وكأنها « غارة شعواعء على رئيس الديانة الإاسلامية وصاحب 
السيادة على الدبار المصرية » وأفرغت كل جهدها فى اثارة الأحقاد 
الجنسية والملية » ©» ولذلك « فلا حرج على من يستنتج من هذه 
الأمور كلها وحوب تقييد حرية الجرائد 00 . ولكن رأى « كرومر (( 
الشخصى هو زيادة الحامية البريطانية فى القطر المصرى لضمان 
حفظ النظام العام » ولبعث الثقة والاطمئئان فى نفوس المحافظين 
على القانون(560) . 


1 سب حادتة دنشواى سئة 19,5 : 

لم تكن المماعر الوطنية والكتابات الصحفية » التى أثارتها 
مسألة طابة قد هدأت » عندما استثارتها من جدبد وبشدة حادثة 
دنشواى ٠‏ 

ففى ١‏ يونية 11.5 © توجه بعض الضباط البريطانيين 
لصيد الحمام ف قرلة دنشواى بالمنو فية » دون استثذان أهلها . 
ولما أطلق الضباط الرصاص على الحمام فى « حرن » القرية » 
وقت دراس القمح » اشتعلت النيران فى « الجرن » . وهب 





)هك كروهر 4 تقر بر عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر 
وفى السودان سئة 1.5! »© ترجمة المقطم ( القاهرة ' المقطم » لإ١١١|‏ ) © 
ص ١١‏ ؛) ١9‏ . 
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الفلاحون الدفاع عن ممتلكاتهم » فاشتيكوا مع الضباط ؛ وأصيبت 
سيدة وعدد من الأهالى . كما اصيب يعض الضباط البر يطانيين 
اصابات بااخة » أدت الى وفاة احدهم متأثرا من ضربة الشمس . 


وأسرعت الصحف الناطقة بلسان الاحتلال « كالمقطم » 
و« الاحجبشيان حازيت 332616 2هناملزو 1116»> » باتخاذ 
موقف عدائى من أهالى دنشواى :. فحملتهم «سئولية الحادثة 
ووصفتهم بالوحشضية واتهمتهم بالتعصب الديئنى(55) . وقبل 
انتهاء التحقيق نشرت « المقطم » بوم 18 بونية 11.5 ؛ أن الأوامر 
صدرت الى مخازن المءوليس فى بولاق بتجهيز المشنقة لارسالها 
الى دنشواى اذا اقتضت الأحوال(77) . وبثشت صحيفة « الديلى 
كرونيكل »© الانجليزية بالقاهرة » مشاعر الخوف والرعب عندما 
قالت يوم .5 بونية ان الأهالى سيؤخذون بالشدة » والأحكام 
ستنفدل بصرامة »© والإعدام سينفكل علنا(64) . 


واتخذت الصحف الفرنسية بمصر : « لوجورنال دوكير 
علة0 011 [ةمعتتاول عن[آ» و « لاريفورم 126805526 8[» 
و« لوبوس_ فور ع808880 عنا»مما حدث فى دنشسواى 
ذربعة لوصف المصر بين عامة » والمسسامين منهم خاصة » بالو حشية 
والتعصب الشديد مد الأجانب 3 وعادت على مصطفى كامل أنه 


(55) محمد جمال الدين على المسدى © دنشواى 4 مطبوعات هركز 
وثائق وتاريخ مصير المعاصر ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١98/6‏ ) » 
ص 5 6 وأحمسن قفيليب » الصحافة الانجليزبة 26 ص 1د ا 1 

50) تيسير أبنو عرجة »© المقطم 1449 7ب ١615‏ »4 ص 7ع . 


(م4") السدى » دتشيراى © من م5٠‏ 


وسع الهوة بين المصريين والجاليات الأوربية ٠‏ وحثت قادة 
المصربين على غرس التسامح فى النفوس(55) ٠‏ 


ليا المنتحة؛ الوكلية اموا القطوقة جني 11 العدلة + 
فقد كان موقفها تجاه الفلاحين بعد الحادث مباشرة موقفا فاترا . 
فساوت « المؤيد » بينهم وبين الضباط البريطانيين فى المسئولية » 
ونادت بحصر الحادث بين المشتركين فيه وحدهم . وحملت 
« الوطن » و « مصر » فلاحى دنشواى مسئولية الحادث . ويرجع 
هذا الفتور الى مشاعر الشمعف التى انتابت الحركة الوطنية » 
وتخوفها من التطرف »© وعدم ثقتها فى قيام الفلاحين بدور فعال 
ومأمون فى هذه الحركة » التى كادت أن ننحصر فى فئة المثقفين 
فى المدن . 


ثم استشعرت الصحف الوطنية الخطر » عندما نشرت 
« المقطم » فى ١8‏ بونية و « المؤبد » بوم .؟ يونية ١9.5‏ © اخبار 
اعداد المشنقة وتجربتها . وأدركت هذه الصحف أبعاد الحادث 
وعواقشه » بعد ذبوع التهديدات بأشد العقاب »© فغيرت الصحف 
الوطنية مو قفها » وفى مقدمتها « اللواء » و « المؤيد » ©» وعارضت 
احالة القضنية الى المحكمة الخاصة » وأوضحت مسطكولية 


وقد قدم من الفلاحين الى محكمة خاصة ذات سلطات 
مطلقة » برئاسة بطرس « باشا » غالى ناظر الحقانية بالنيابة » 


(19) محمود لجيب أبو الليل »© الاأمانى الوطنية والمكسكلات المصرية 
فى الصحف الفرنسية »© منل عقد الاتفاق الودى حتى اعلان الحرب العالمية 
الآولى ؛ الطبعة الاولى ( القاهرة : مطبعة التحرير »؛ 7م15١‏ ) ص ١١971١١86‏ . 

(7) المسدى »© دلشواى ») ص ١5١‏ ) وأ .ه. 


5: 


وكان اكثر أعضائها من اللريطانيين . وأصدرت حكمها بوم 
17" يونية 11.5 باعدام 4 من القفلاحين وبحبس وجلد وسجن 
7 فلاحا . وبأسلوب وحثى بدت فيه الرغبة فى الارهماب 
والتشفى » نفذت الأحكام فى اليوم التالى علنا وامام اهالى القربة» 
وف لقبى كام الحادت: + 


فأئار الحادث » والاًحكام القاسية » واسلوب تنفيذها موجة 
من السخط داخل مصر وخارحها ٠‏ 


فى مصر » شنت الصحف الوطنية حملة قوية ضد تصرف 
سلطات الاحتلال فى حادثة دنشواى » واشتدت فى فضح السياسة 
كان يستشفى © وبدا كتاباته بمقال وجهه « الى الأمة الانجليزية 
والعالم المتمدن )/1١(»‏ » نشرته صحيقة « الفيجارو 175188170 » 
الفرنسية الشهيرة » بوم ١١‏ بولية “.15 »2 ونقلته عنها « اللواء » 
نوم 4 دلية . كما نشرت الصحف الوطنية ترحمة لمقالات 
مصطفى كامل والكتاب الأورسين المتعاطفين مع القضية المصرية ٠‏ 


واشتركت « المؤيد » فى الحملة الصحفية بتفنيد أقوال 
المسئولين والصحف البريطانية . ثم كتب الشيخ على يوسف خلال 
شهر أكتوس »© سلسلة مقالانه «ى قصر الدوبارة بعد بوم 
الأر بعاء « التى فضح فيها سسياسة الاحتلال فى جميع المجالات 8 


ووقفت بحانب 2 اللواء ») و 7 المؤيد ) عدة صحف منها 


« المنبر » و « الظاهر » . وارتكزت خطتها على بيان حقفيقة 


((/) عبد الرحمن الرافمى ©» مصطفى كامل © ص 5١٠8‏ ع 98١ا؟‏ . 


ما حدث فى دلتشواى » ومدى الظلم الذى وقع على المصربين ٠.‏ 
. وتفنيد ادعاءات المسئولين البريطانيين » والصحف الأجلبية 
والمصرية المتعاوئة معهم ©» ومحاولتها التأثير على المحكمة والراى 
العام زورأ © واستهالتها بالعدالة » ونفى اتهام المصربين بالتعصب 
الدينى وكراهية الأجانب المسيحيين(؟/) . 


وامتدت الحملة الصدفية الوطنية الى معارضة سياسة 
الاحتلال !اقائمة على الحكم المطلق والمحاكم الاستثنائية » وتقييد 
الصحافة » وتوحيه التعليم لخدمة الاحتلال » وتمييز البريطانيين 
عن المصربين فى الوظائف . 


وهكذا وضع حادث دنشواى النهابة لفترة استقرار وطمانيئة 
تمتع بها الاحتلال . وأدى الى تقوية الحركة الوطنية بالتقريب 
ببن الخديوى وزعمائها 2 وبجذب الفلاحين الى صفوفها المتمركزة 
المدن » وهو ما كانت نخششساه سلطات الاحتلال(7/) . وأخذ 
تأثير الحركة الوطدية بقيادة مصطفى كامل بتزابيد ©» فكثرت 
اضرابات الطلبة » واتسع انتشار الصحف الوطنية()/) . 


وفى الجانب المضاد للحركة الوطنية » أبرزت « المقطم » وجهة 


(9/9» انر على سبيل المثال : ... »© « خطية اللورد كرومر فى البرلمان 
الاتكليرى » على لسان السير ادوارد غراى » »2 المؤيد » لم بولية 5.5( . 

(9/) مصطفى النحاس جبر بوسف ©» سيامة الاحتلال تجاه الحركة 
الوطنية “.11 ١415‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ©» مركز وثالق 
وتاريخ مصر المعاصر © 1518 ) ص لا؟ . 

(5/) بيرئر » الينور » « الاستعمار البريطانى فى مصر » ©» ترجمة 
أحمد رشدى صالح »© الطبعة الثانية ( القاهرة ؛ بدون اسم ناشر » 1ه6ة١(ا‏ ) 
ص 59# . 


5: 


ونصحت الصحيفة بحصر القضية بين خمسة من الضباط 
البريطانيين واهل احدى القرى المصرية » وابعادها عن أن تكون 
قضية سياسية بين الأمة المصربة والأمة البربطانية . وقالت 
« القطم » ان حكم القضاء « الرهيب » صدر على اهل دنشواى 
جراء ما حنت أنديهم واحراء للعدل وحفظا للأأمن والنظام ٠.‏ 


واستشعرت « المقطم » خطورة تحرك مصطفى كامل ضدد 
الاحتلال » فاشتدت فى هحومها عليه وحاولت تشوبه شخصيته ؛ 


ووصفته بأنه متطرف وا محاص ( ومستفل للنفوذ لتحقيق 
المنفعة الذاتية(ه/) . 


وكان رد فعل السسياسة البريطانية ومحاولات تبريرها لدى 
المصربين الوطئيين سيئًا . وبذكر سلامة موسى » الذى عاصر 
حادنة دنشواى »© كم تألم نفسيا عندما برر « ادوارد جراى » 
وزير خارجية بربطانيا » الجرم الذى ارتكبه « كرومر »© فى 
دنشواى ؛ بقوله : « ان التعصب الاسلامى قد تفشى فى أفريقيا 
الشمالية بما فى ذلك مصر » »© وعندما كتب « المقطم » بقول ان 
تعصب المصربين المسلمين بمتد و«شتد »© وبجب أن تكبحوا 
بمشانق دنشواى . ولم بجد سلامه موسى تعزيته الا فى ثىء 
واحد » هو أن « الوجدان الوطئى اصبح عاما ©» وتنبهت الآامة 
كأنها استيةقظت من نوم . 'فكنت أجد بعض الشبان بشترون 
« المقطم » وبمزقونه حتى لا يقرأه أحد . وحتى الأقباط الذين 
كانوا متوجسين من حركات الحزب الوطنى الدينية » اصبحوا 
وطنيين بكرهون الانجليز .. ولكن اختلاط الحركة الوطنية 


(ه/ا تميسم أبو عرجة »© القطم ١5١5 ١446‏ » ص ل9ا؟ )2 64 2 [هم »6 
عن : المقطم » 18 ©» |١‏ »© ؟ بونية » لم دسمبر 1١5.5‏ . 


5'/ 


بالدعوة الاسلامية من ناحية » وبالرغبة فى السيادة المثمانية 
من ناحية أخرى »© عرقل الاندماج التام للأقباط فى الحركة 
الوطنية . فكانوا يشسيحون عنها » ويذكرون حكم الأتراك ومظاللهم 
أيام اسماعيل وتوفيق 0/5(6) ٠‏ 


وكان لموقف الوطنيين المصربين وصحفهم تجاه السياسة 
البريطانية فى دنشواى ».اثر واضح على مخططى هذه السياسة . 
فاتجهوا بها الى نقوية الاتجاد المعتدل » لاحداث التوازن المطلوب 
مع الاتجاه الوطنى المتحمس » أو « المتطرف » كما تصفه سلطات 
الاحتلال . فأسندت نظارة المعارف الى سعد زغلول فى أكتوبر 
صحيفة « الجريدة » فى مارس 19.7 © وانشاء حزب « الأمة » 
فى سيتمبر من نفسن العام . 


اما أثر حادثة دنشواى فى بريطانيا نفسها » فقد تمثل فى 
استياء الراى العام البريطانى استياء شديدا » سجله بعض الكتاب 
بعد ذلك » عندما وصفوا الحادتة بأنها « واحدة من أبشع ما روى 
التاريخ من مظالم العدالة البريطانية الشائنة ضد شعب 
مستعمر »(لالا) . 

وكانت كتابات « المقطم » و « الوطن » و« البروجربه 


8 هل1آ» »؛ الصادرة بالفرنسية فى مصر »© والتى أبيدت 
بشدة سياسة الاحتلال وموقف سلطاته فى مسألة دنشواى »© 


(7) سلامه هموسى © تربية سلامه موبى ( القاهرة : سلامه موبى للنشي 
والتوزيع » بدون تاريخ ) ص 54 © ه45 . 
9) بيرئر » الاستعمار البريطانى 42 ص !١؟‏ . 
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لافتة لنظر أعضاء مجلس العموم البريطانى . وتقدم العضسو 
« روب رتسسون 5056118011 .1:11 .34> » الى وزير الخارجية 
البريطانية © بوم ١١‏ أبريل 1١94.7‏ © بتساءل عما اذا كانت دار 
المعتمد البريطانى فى مصر © تقدم اى عون مالى لهذه الصحف 
أو لأى منها » وما هى المبالغ التى تدقع لكل صحيفة سنويا . .فرد 
« السير ادوارد جراى 0267 500108250 815» بأنه لا سستطيع 
الاجابة عن هذا السلؤال » وحتى لو توفرت لديه المعلومات 
الكافية ؛ فانه يتجنب الادلاء بها(0/4 . 


وقامت الصحف البربطانية و « مجلس العموم » بحملة 
على السياسة « الكرومرية » »© غذاها مصطفى كامل والخديوى 
عباس »© باتصالهما بأعضاء المجلس من الآير لندبين والاحرار 
والعمال » مما أدى فى النهابة الى استقالة « لورد كرومر 
“001261 101*0» »؛ وتركه منصبه فى 5 مارو ١9.7‏ : وتعيين 
« السير الدن جورست 60286 1801008 ل5» » الذى نصح 
حكومةه بالافراج عن مسحونى دنشواى . واتجه بسياسة 
الاحتلال فى مصر الى الاعتدال وخاصة مع الخديوى » بهدف 
أبعاده عن الحركة الوطئية وصحفها المتحمسة » لاضعافها . وقد 
عرفت بسياسة « الوفاق »9/9(6) . 


0/4 210115 ,1مطصه1 01116181 بقعأهطء2آ1 لطن انيه 11م و2 علط1ك 
12 .01 ,(ع0111 لامقطم1اه 5 5خ2151051 2815 ,دمقصمنآ) مممحطصرمك 01 
,11 آلتصف ,364 ,363 .6015© 


(ؤلا) المسدى »؛ دتنشراى 2 ص ”5 ؛) لا : .لا )» هء| ؛ ه(١‏ - (١!‏ » 
الراقمى ©» مد _طفى كامل » ض ..؟ بالا١؟‏ 5 5545 . 


5:8 
(م الصحافة الصرية ) 


ت الئعرة الطائفية ونظارة بطرس غالى سئة 19.8 : 
الوطنية » تمثالت فى استنفارها وتوحيد أمكاناتها لمقاومة الاحتلال » 
فقد نش عن الحادثة أثر سلبى اتضح من انزلاق. بعض الصحف 
المصرية الى دائرة الخلا فات والتراشق بالاتهامات » نتيجة لتباين 
مواقفها خلال الأزمة » تبعا لاختلاف انتماءاتها السياسسية 
الوطن الواحد . 


فان صحيفة « مصر » التى كان بصدرها تادرس شنودة 
المنقيادى » منذ سنة ه1485 » وصحيفة « الوطن » التى انتقلت 
ملكيتها من ميخائيل عبد السيد الى جندى ابراهيم(.8) © منذ 
سنة ..11 »© قد انخذتا موقفا ذا صبغة ديئنية » معادبا أهالى 
دنشواى ومتعاطفا مع البر نطانيين 2 ومخالفا )2 اللواء ( 
و « المؤد ©» . 


ولتبرير موقفهما ©» اتهمت « مصر » و« الوطن » أهالى 
دنشواى بالتعصب الدنئنى © الذى دفعهم الى معاملة الضباط 
البربطانيين بوحشية لأنهم « نصارى كفار » . واستثمرت 
الصحيفتان الحادثة لتوضيح حسن نية الأقباط تجاه بريطانيا » 
واثارة مسألة حرمانهم من تولى بعض الوظائف ؛ ومطالبة « اللورد 





(.م) قبطيان ©» درسا بعض الوقت فى الازهر »© وكانا ينظران للأمور فى 
!كن الأحيان من زاوءة طائفية » ويتهمان الم لمين بالتعصب الدينى © ويدعوان 
للوحدة الوطنية . 


ْ2ث6 


كرومر ( بالحرم 2( وقطع السئة محر فى الشعب على الاحتلال 4 
والغاء صصحقهم لتعود السكيئة الى البلاد(41) ٠.‏ 


وأخذت « الوطن » نهاجم فكرة الجامعة الاسلامية © التى 
دعت لها «١‏ المؤرهد »© و « اللواء » وغيرهما » قائلة ان السلطان 
العثمانى خلقها ليفيد هو منها . ونقلت عن تقارير « اللورد كرومر » 
رأبه القائل « أن هذه الجامعة خرافة وحلم © وان الذين بنادون 
بها على طريقة الصدف الاسلامية نى هذا القطر » بعدون فى حملة 
الحمقى والمجانين »)(852) . 


وعندما قال « المستر فندلاى 1810201837 » القائم بأعمال 
« كرومر » ان الخدبوى بمول الحملة الصحفية ضد الاحتلال » 
نفت « الوطن » هذا الاتهام عن سائر الصحف الوطنية » 
عدا « اللواء »ذظلم) . 


وهنا اندلعت المناقشات بين « الوطن » و « اللواء » © 
وتبادلتا الاتهامات . ودخلت الى ساحة المعركة صحف اخرى » 
أبرزها « مصر » ممثلة للأقباط » و « المؤيد » و « العلم » 
و« الدستور » عن المسلمين . 


(١ه)‏ ... ©»« صدى الحكم » » الوطن »© لا يولية ١5.5‏ © والمدى » 
دنشواى ») صس م!! »© ومصطفى اللحاس ©» سياسة الاحتلال »ء ص ا١٠١‏ © 
ومصر » من دا دونية الى لا؟ يولية 019.5م 

(80) ... © « الدامعة الاسلامية ورأى اللورد كرومر فيها » © 
الوطن © ١5‏ يولية ١9.56‏ . 

(0م) السدى دنشواى ©» ص !]| »© الوطن ©» 5" ©» 54 © (١‏ »© 
5 أغسطن 19.5 ٠.‏ 


٠.١ 


واتسعت دائرة المناقشات تغذبها سلطات الاحتلال وصحفها 
الانجليزبة والعربية لتحيى « القومية المصررة » فى مواجهة 
« الجامعة الاسلامية » ,2 وتثير مسألة أحقية الأقباط والمسلمين 
فى خيرات الوطن وفى مدارس ووظائف الحكومة » وتختلق الصراع 
حولها ٠‏ وتراشق الطر فان بالاتهام بالتعصب الدينى والعمالة 
لحهات أحنبية . وندنت الاتهامات لتتناول الحذور والصفات 
والأخلاق . 


فى 6؟ مابو 151.4 »2 تهاحم « مصر » كل من قدموا الى أرض 
الوطن متل بدء الاسلام » عربا كانوا أم تركا ام أوربيين » 
وتعارض فكرة « الجامعة الاسلامية » لأنه « لا وطن مع الدبن 
ولا دين مع الوطن )4 . فيشسن عباس محمود العقاد حملة كبيرة على 
الأقباط. فى « الدستور » ©» نستمر طوال شهر بونية ١9.4‏ . 


وتهاحم « الوطن » © بوم ه بونية .11 © الحزب الوطنى » 
ونعتبر أعضاءه الأقباط شاذين ٠»‏ وتطلق على ويصا واصف اسم 
« بهوذا الاسخربوطى » . وكتب فريد كامل فى « الوطن » © 
بوم ١5‏ بونية 15.4 » بعنوان « الانسانية تتعذب » يشكو من 
اضطهاد الأقباط ؛: وبحمل بشدة على التاريخ الاسلامى فى مصر . 
فيسرع الشأميخ عبد العزيز جاويش ليرد عليه فى اليوم التالى فى 
« اللواء » بقسوة شدبدة » وبختار لقاله عنوانا مضادا هو 
« الاسلام غربب فى بلاده » . 


وتستفز هذه الكتابات مشاعر الأقباط والمسلمين معا »6 
فيبرق المسلمون الى ناظر الداخلية ليحاكم صاحب « الوطن » ٠‏ 
ويطالب الأقباط ناظر الداخلية والمعتمد البريطانى بمحامسسبة 
« اللواء » . 


إن 


ومتشضير الخري! الرظتى ما انق متم يون افاي المتلعين 
والأقباط ‏ خطورة هله المعركة على الوحدة العريقة بين شقى 
الأمة » فتيادر اللجنة الادارية للحزب الى اصدار بيان 4 يوم 
71 بونية 195.4 »> تتبرأ فيه مما كتيهة عند العزيز حجاويش فى 
صحيفة الحرب © ونستنكر الطعن فى آديان: الآأمة الصريبة 
وعناصرها » وتدعو الجميع للانضمام الى حركة المطالبة بحقوق 
الأمة من مغتصبيها . وتئبه « اللواء » الى وحوب افساد السياسة 
المربطانية الرامية الى احداث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد . 


ولكن الانحاد الاإسلامى للدزب ١اوطئى‏ و « اللواء » 6 وتعلقهما 
بدولة الخلافة الاسلامية » ازدادا قوة فى ظال زعامة محمد فريد 
للحزب ؛ ورئاسة عبد العزيز جاويش للصحيفة » مما سبب 
استياء شديدا لدى الأقباط وصحيفتيهم « مصر » و « الوطن »© ٠‏ 
وجول صديفتى « البروجريه » و« الجازيت » وغيرهما : نشتد 
فى اتهام الحرب الوطنى وحركة الطالبة بالدستور »© بالتعصب 
الدينى . ودفع ويصا واصف الى الاسس.تقالة من الحزب الوطنى ٠‏ 
فى اغسط.ى 11.8 » وتبعه بعض الأقباط . وشحجع أخنوخ فانوس 
على العمل اتأسيس « الحزب المصرى © فى ستتمبر ١9.8‏ »6 
متخذا من المدمرية والعلمانية والاعتدال برنامجا له » نشرته 
« مصر » و« الوطن » و« القطم » . 


ولكن أمام نداء !الصلحة العليا الوطن » اخذ الكتاب المتطر فون 
من الطر فين بتراجعون عن مواقفهم » حتى تمكن من تهدئة الخواطر 


؟ه 


و« الجر بدة ) ©» وعقلاء الأقباط يتقدمهم مر قص حنا وويصا 
واصف . وهدأ أسلوب التعبير فى « الوطن » و« مصر 65(6) . 


العدو الحقيقى كل المصريين وهو الا<تلال » وعملت على مواحهة 
سيناسة ٠١‏ الدن جر وت" :لز امينة ان عدرل الأقيائك عن ١‏ الشركة 
الوظنية © لأفبياك. تحائييها أت خربها © دابك )على قشم مر دف 
كل من نتعاون مع سلطات الإحتلال . 


وهنا عملت السلطات البر يطانية خفية لاختيار بطرس غالى 
رئيسا للحكومة 4 بهدف استمالة الأقياط ناحية بر نطانيا 4 واحياء 
الخلاقات الطائفية وتوسيع دائرتها » مع الادعاء بأن الاحتلال 
ليس له صلة بها » وقد كان . 


فقد صدم الشياب ‏ كما بيقول سعد زغاول ‏ بتعيين قبطى 
رئيسها اأنظار 2 واتفعلت نفو سسهم » وظهر هذا الانفعال على بعض 
الجرائد 1 كالدستور ) و« اللواء («( قَْ أول الأمر 2( ولكن اكثر 


(8) طارق البشرى »6 المسلمون والأقباط فى اطاو الجماعة الوطنية 
( القاهرة : الهيئة المصربة العامة للكتاب ) .٠م19‏ )# ص 5ه ©» 5.١‏ ©» وسميرة 
بحر © الأقباط بى الحياة اللسسياسية المصرية ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ 5لا9١!‏ ) ص 8.ه »© اه © وابراهيم عبرده »© تطور الصحافة )© 
ص ١15‏ »© ومحمد سيد كيلانى 4 الأدب القبطى قديما وحديئا » الطبعة الآولى 
( القاهرة : مكتبة الهلال » 1559 ) ص 4لا 52م 2 55ل . 


(هم" مصسطفى الاحاس, 4 سياه ة الاحتلال ؛ دن ؟؟ © ه2؟ ») 7ع ٠,‏ 
وسعد زغلول © الدمكرات »6 الكراسدة 14 ©) ص ألا . 
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والواقع أن صحف الحزب الوطنى استقبلت النظارة 
الشديدة من الناحيتين السياسية والدشية 8 


ورأت « اللواء » فى اختيار رئيس محكمة دنتشواى : 
رئيسسا للحكومة »© « دايلا على أن المحتلين بشجمون خدامهم عن 
طريق اهأنة الأمة » . وأوضح عبد العزيز جاويش فى « اللواء » 
عيوب الوزارة وهى خضوعها ادولة الاحتلال » وعدم قدرتها على 
الاصلاح » واستياء المسلمين منها . واحتجت « الدستور » على 
أن برأس النظارة « الاسلامية » رحل « مسيحى » . وأوضح 
عباس العقاد أن ذلك بحط من كرامة المسلمين » وبعد اعتراقفا 
رسميا بأن ليس فيهم رجلل واحد يصلح لأن بتولى هذا 
المنصب(850) ٠.‏ 


ونادت « القطر المصرى » فى عنئوان كبير على صدر صفحتها 
الأولى بوم ." نوفمبر 11.4 : « لتسقط وزارة بطرس غالى 
القبطى الاحتلالى » ولتبق وزارة بطرس غالى المصرى الوطنى » 
وبل لنا من تخاذلنا » . وعلى الصفحة الثانية وصفت الصحيفة 
« الاستياء العام لمخالفة القواعد المرعبة فى تنشكيل الوزارة » ٠‏ 


أما الصحف المؤبيدة لسياسة الاحقلال البريطانى »© فقّد 
انطلقت و بل اختيار بطر س غالى ريسا النظار ؛ قائلة اله تم 
تلبية لرغبة « الحنئاب العالى » » حتى ترىء سلطات الاحتلال 


(45» يوئان لبيب ©» حرية الصحافة 1496 ب 1915 » الباب الثانى 
من : حرية الصحافة فى هصمر 158 1١956‏ ( القاهرة : مكتبة الوعى 
العربى »© 6لا9!| ) ص ١٠6‏ »؛ 6868| » واللمواء ؛ ه! و5١‏ توقمبر لم.9١‏ © 
والدستور ©» ١18 © ١6‏ توقمبر 11.08 . 


6ه 


حقا » فانه يراد به التفرير © لأنه كان فى امكان الانجليز رفض 
هذا التعيين » وهم ان لم كونوا اغروا عليه » فقد استقيلوه 
الا فى الاحتلال497) . 


وبدا المعتمد البريطانى وكأنه لا بد له فى الخلاف الطائفى » 
واتخذ منه حجة لتقييد الصحافة . ففى تقريره عن 
سنة 88(15.8) © شول « الدن جورست ©» ان الصحف دآابت 
على « نششير الأقوال التى براد بها تهييج التعصب الدينى بين 
المسيحيين والمسلمين من المصريين 2 أو بين المصريين والأوربيين » 
وهو امر ش_ديد الخطر على بلاد يختلطا فيها الأورييون 
والوطنيون من مسيحيين ومسلمين 2 ويمتزجون »2 ويعيش بعضهم 
بجانب بعض » ؛ لذلاك تود أغلبية الأهصالى مقابلة شطط الصحف 
بالشدة والحرم . 


أما رد الفعل لدى رئيس النظار ©» فتمثل فى اعادة تطبيق 
قانون المطمبوعات » لاسكات السنة هذه الصحف . وكان هذا 
القانون قد صدر سنة 1881١‏ »© وتوقفت الحكومة عن تلفيذه منذ 
سئة 1856 . ولما أعيد العول بالقانون فعلا ابتداء من ه٠؟‏ مارس 
سئة 1١5.5‏ »© أبدنه صحيفتا « مصر » و « الوطن » » زعما منهما 
أنه سوف بحد من التحر دفن على الفتنة . بيئما عارضته الصحف 
الاخرى لخطورته على حرية الصحافة . 


زلالم) سعد زغلول » الذكرات » الكراسة 5 :م ص إل ا . 

للم غور ست 4 الدن 4 تقر بر عن ااالية والادارة والحالة العمؤمية 
فى مصر وفى السودان سلمة لهم١.6ا‏ »© ترحمة المقطم ( القاهرة ؛ المقطم »4 ١١1١5‏ ) 
ص م . 


الن 


وأمعنت نظارة بطرس فالى فى تقييد الحريات فسنت فى 
5 بولية 15.9 » قانون ألنفى الادارى © الذى أعطى السلطة 
الادارية حق نفى !لأشخاص الذين نرى انهم خطر على الأمن العام: 
الى جهة نائية بالقطر المصرى © وقد اضير كثير من الأبرياء 
بهذا القانون(45) ٠‏ 


م مد امتياز قناة السويس سئة 159.5 : 

وخلال النصف الثانى من سسنة 15.5 » واسستهلال 
سنة 191١.‏ » شغذل الرأى العام المصرى بمسألة مد امتياز قناة 
السويس ٠‏ فقد طلبت شركة قناة السويس الى الحكومة المصرية 
مد امتيازها أربعين سنة » بعد مدتنه التى تنتهى بوم /!ا١‏ نو فمير 
سئة 1958 » فى مقابل صفقة مالية أهم بنودها دفع أربعة ملابين 
من الجنيهات للحكومة المصرية . 


واختلفت الآراء حول حدوى المشروع ٠.‏ فقد عضد الفكرة 
« الدن حورست © وبطرس غالى رئيس النظار . واختارت 
النظارة سعد زغلول ؛ ناظر المعارف العمومية ؛ للدفاع عن المشروع 
أمام « الجمعية العمومية » © فقبل المهمة مشترطا تعهد الحكومة 
بتخويل « الجمعية العمومية » الراى القاطع ©» دون أن تخالفها 
الحكومة قرارها . 


الماع سبالة القناة + و « اتحا الاحؤات 'المختلقة علن. الفميل 


(489) عيد الرحمن الراقفعى © م<مد فريد :5 رمز الاخلاص والتضحية ©» 
ااطبعة الاولى ( القاهرة : مكتدرة ومطيءعة مصاطفى البابى الحلبى ©» |561١!‏ ) 
ص 1١5‏ . 


لاه 


فنيها نظرنقّة واحدة »6 . وبقرر أن «المؤبد » كان « أكثر الجرائد 
علما بها » وأدقهم ملاحظة )»(. 6 ) . 

وقد قادت « اللواء » حملة صحفية قوبة لمعارضة فكرة 
المد 5 وأخذ محمد فريد يهاحم المشروع بعئف منذ اكتوبر 6 
نأقلا الأفكار من النظرة الادية الى الناحيتين الأدبية والمعنوية » 
مستثيرا الشعور يدقوق الوطن وكرامته ٠.‏ 

وطلب أحمد لطفى السيد من رئيس النظار ومن بعضهم 2 
رفض المشروع واحااته الى ) الجمعية العمومية )ا . ووقفت 
« الجحريدة » الى حانب « اللواء » » ونشرت رسسائل المواطنين 
الى الخديوى والمعتمد المر يطاثى والانظطضار 4 بناشدونهم فذن 
المشروع 2 وعر ضهة على )0 الجمعية العمحومية ») . أما الصحف 
المؤيدة للاحتلال وفى مقدمتها «١‏ المقطم » و « الوطن » © فقد 
آافتنت ق شرح مزايا وفوائد المشروع١141) ٠‏ 

ورغم نشدد الحكومة ففتطبيق قانون المطبوعات ©» فقد 
القناة الى اشتراط أخل الرأى فى « الجمعية العمومية » . وقد 
انتهى الى رفض المشروع رفضا باتا » وانتصار الانجحاه الوطنى 
على رغبةالاحتلال(؟1) 5 
(.6) مصطفى النحاس » سياسة الاحتلال ؛ ص الم © 78,اة ©» وسعد 
زغلول » المذكرات © الكراسة ل/ا١(‏ » ص لاكم . 

(11) اليد حسين جلال © مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس. 
م0٠1 ١5٠١‏ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ©» ١.؟9أا‏ ) 
ص او ب ١١لا‏ . 

(؟1ة)“) عياس محمود العقاد )2 سعد زغاول : سسير 5 وتحية ( القاهرة : 
مطبعة حجازى » ١985‏ ) ص ١816‏ »© /1؟١‏ » وابراهيم عبده » تطور الصحافة ©» 
ص /لم' ©» 8لم١!‏ »4 ولطفى السيد ©» قصدة حياتى »4 ص 6م »© هلم »© والجريدة» 
هن مهايو الى أكتوبر 1١1.1‏ 


8ه 


اغتيال بطرس غالى والفتئة الطائفية سنة 1911٠١‏ : 


وق أثناء احتدام المناقشة بين الصحف حول مد امتيازن 
القئاة »© وتأبيد بطرس غالى له ؛ واشتداد الصحف الوطنية فى 
حث الرأى العام على الثورة قَّ وحه الحكومة » وقعت لوم 
٠‏ فيراير .1911 حادثة اغتيال رئيس الحكومة ؛ ناظر الخارجية 
القبطى © لتحدث شرخا فى طريق الأنفال الوطئى والصحفى ٠»‏ 
وتلطخ صفحة الوحدة بين شقى الأمة : الأقباط والمسلمين . 


فقد أرجععت السلطات المصرية والبريطانية(؟4) الحادثة , 
الى تأثير كتابات وأقوال زعماء « الحزب الوطنى » وصحفه ٠:‏ 
المعارضة بشدة للاحتلال والمعادبة للقائمين بالحكم فى ظله » وخاصة 
بطرس غالى . ورددت الصحف امتعاونة مع الاحتلال والمعارضة 
« للحزب االوطنى » هذا الراى » وصيفغت الحادثة بالصبغفة 
الدينية » وكان فى مقدمتها « الاحيشيان جازيت » » « الديبلى 
جرافيك » » « البورص اجدبسسيان » » « المقطم » >؛ « الوطن » 
و« المؤط » . 


وسرعة آفادت السلطات من الحادثة لفرض المزيد من 
القوانين امأيدة الحربيات » فصدرت ثلاثة قوانين كان « مجلس 
الشورى ) قل أنق أن تقرها قبل الحادثة : الأول 4 بقخى باخراج 
الجنايات والجنح التى ترتكبها الطبوعات من دائرة اختصاص 
قضاة التحقيق والمحاكم الجزئية » واحااتها الى محاكم الجنابات. 
والقانون الثانى 4 عاقب بالطرد من المدرسة كل طالب يشترك 
فى مظاهرات داخل مدرسته أو خارجها © أو ككتب للصحف أبة 


(95) غورست © الدن »© تقر عن المالية والادارة والحالة العمومية 
ف مر والل.ودان سنة ١9.95‏ ( القادرة 4 ا أقطم » ١٠؟؟!|‏ ) ص "ا . 
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مواد . أما القانون الثالث » فيعاقب الاتفاقات الجنائية كالاشتراك 
فى المؤامرات والجمعيات السرية » بالحبس مندا مختلفة()1) . 


وفى ظل هذه القوانين » بجانب قانون المطبوعات »© انعللقت 
الساطات تعمل لكتم أنفاس الوطنيين وكسر أقلامهم . واتخذت 
من نشر دبوان شعر : « وطنئيتى » » فى بونلية 151١.‏ 6 حجة 
لتوجيه الاتهام لعدد منهم ؛ بالتحريض على القتل وكراهية 
ألحكومة ورجالها والازدراء بهم . وحكمت على مؤلفه على الغاياتى)» 
لوم 5 أغسطلس ٠١ؤاأا‏ »© بالحيس لمدة سئة ممع الشغل © بعد أن 
صادرت الكتاب وهاحر مؤلفه الى تركيا . كما حكم على 
عبد العزير حاودش بالحيس ثلاثة أشهر » لأنه كتب الديوان مقدمة 
قرظه فيها . ولتفسن السبب حجكم على محمد فريك »6 يوم 
يناير 21١91١‏ بعد عودته من أوربا , بالحيس سستة أشهر ٠‏ 
وعوقب محمد حسين القزوثنى والياس دياب »© بالحسس لدة 
شهرين مع وقف التنفيذ » لأنهما شاركا فى نشر الكتاب وتوزيعه . 
وقوبلت ه_ذه الأحكام بالسخط من أكثر الصحفه . وخاصة 
صحف «الحزب الوطنى »© . وكشفت قسوتها رغبة السلطات فى 
الانتقام » خاصة أن كل مواد الكتاب نشرت من قبل فى « اللواء » 
و « العلم » * ولم تجرم »© وام يعترض عليها أحد(ه؟) . 

ورغمي صدور هله القوانين : وتطبيق قائون المطلبوعات 
بقندة 4 “بدت الصتحك: اارطنية خضهمها ٠:‏ اللواء © فى جسار كنتها 
للحكومة وسلطلات الاحتلال » لكن بشىء من الحذر والتلطف فى 





(15) ابراهيم عبده © تطور الصحافة » ص 6ها . 

(ه9) بواقيم رزق مرقص »© قضضمية كناب « وطنئيتى » للشيخ على الغاباتى» 
مستخرج من المجلة التاربخية المصربة ( القاهرة : الجمعية اإصصرية للدراسسات 
التاريخية » ١585‏ ) ص 5556 د ل9ا.ه ٠.‏ 
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العبارة » غير أن الحكومة لم تقبل أى نقد : فأنذرت « اللواء » فى 
اكتوبر .151 4 مما أثارها ودفعها الى اقامة الدعوى على الحكومة» 
فانطلقت الصحف على اختلاف أنتماءاتها تهاحم الانذار » ومنها : 
« العلم » > « البلاغ المصرى © 4 « الجريدة » ؛ « المؤبد ». 
« وادى النيل * , و « البصير » ٠‏ واشتركت معها الصحف الأجنبية: 
« الاحجشضشسيان حجازنت ©9216 منمنام رزو ع1 ( 
و« حورئال دى كير 0212 011 [1011928. 1.6 » و« لابورص 
اجبمسيان ©11672م(ع1 عه ناوظ 8دآ » )و « ا لارتفورم 
60 هآ («( 


3 


٠ 


ولكن الحكومة لم تأبه لثورة الصحف عليها » وأخذت تتعقب 
صحف « الحصزب الوطنى » بالانذار واالتعطيل والالغاء ؛ حتى 
تتحاشى تأثيرها فى أثناء نظلر مشروع مد امتياز القناة فى « الجمعية 
العمومية » » وخلال محاكمة المتهمين فى قضية اغتيال بطر س 
غالى »(15) »© ثم نتخلص من معارضستها تهائيا بعد ذلك . ولم تتم 
سنة ؟191 » حتى كانت السلطات قد تمكنت من ابعاد زعماء 
الحزب الوطنى الى خاري الوطن »© والغاء أكثر صحفه . 

أما العلاقات بين المسيحيين والمسلمين »© فقد تعرضت لمحنة 
حقيقية بعد اغتيال رئيس النظار ١اقبطى‏ »© بيد ابراهيم ناصف 
الوردانى »© الشاب المسلم العخو فى « الحزب الوطنى » © وعضو 
« جمعية التضامن الأخوى » السرية ٠‏ 


وكانت أسباب الاغتم ال ودوافعه سياسية وبعيدة عن 
التعصب الدينى » تمثلت فى التاريث السيامى لبطرس غالى » الذى 


(5) ابراهيم عبده » تطور الصحافة » صن ١١١‏ © (56( . 
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وقع انفاق الحكم الثنائى للمسودان سنة 1١4839‏ © ورأس محكمة 
دنشواى الخصوصة سسدئة 19.5 . وفى أثناء رئاسته النظارة 
سدمة 15.5 » أعيد العمل بقانون المطبوعات » وصدر قانون النفى 
الإدارى © وتم التضييق على الطلبة حتى لا يشتغاوا بالسياسة : 
واخيرا ؛ حاول بطر س غالى مد امتباز شركة قناة السويس 4 
مخالفا الاتحاه الوطنى ٠.‏ 


ورغم اعلان المتهم » ومحمد فريد رئيس الحزب الوطنى(!1)» 
والصحف الوطنية ‏ وفى مقدمتها « اللواء  »‏ هذه الدوافع » 
واقتناع السلطات وعلى رأسها « الدن حورست ©18(6) © ببعدها 
عن الددن »© فان المشاعر الدينية والطائفية أستثيرت بشدة » 
لأن بطرس غالى تمتع عند الأقبادل بمكانة عالية لم بصل اليها 
أحد من قبله . 


وانقسم الأقباط الى فريقين : أولهما فريق العقلاء 
المخلصين »© الذين كتبوا وخطبوا يؤكدون الدواقع السياسية 
للاغتيال » وينفون الأسباب الدينية » ويدعون للوحدة الوطنية 
على صفحات « مصر » و «١‏ المؤيد » وغيرهما » وملهم ”. مرقص 
فهمى ©» مرقص حنا » سيئوت حنا ونصيف اللمتقشادى . 

أما اعضاء الفربق الثانى ©» فقد نظروا الى الحادثة نظرة 
عنصرية خالصة »© فحواها أن القتيل زعيمهم * وأن المسلمين 
المتعصيين ضصضد الأقباط قتلود تمهيدا القضاء عليهم حميعا 4 
وان « الحريمة » نمت بتدبير « عصابة » ولأاأسساب دلنية . 


99) جاك تاجر » أقباط ومساورن منل الفتح العربى الى عام ١551‏ م © 
كراسات التاريخ المصرى ( الالقاهرة : بدون اسم ناثشر » [ه؟!| ) ص (ه؟ . 
(50) غورست © تقر سسنة 9.9!| ©» ص لا . 


ذا 


وأبدوا سخطهم الشديد على « الحزب الوطئني »© الذى اتسسم 
الاحتلال بالتنكيل برجاله . وتمادوا الى حد الطعن فى صلاحية 
المصر بين أجمعين للحكم الذاتى والنظام الدستورى ٠.‏ وكان من 


ومما زاد المناقشات بين شق فى الأمد حدة » أن « تيودور 
روزفلت » رئيس الولابات المتحدة الأمركية السابق »© زار القاهرة 
ولندن فى مارس .191 »4 وألقى محاضرتين » أشار فيهما الى مقتل 
بطرس غالى من زاوية دينية » متهما المصريين بالتوحش وعدم 
القدرة على الحكم الذاتنى . فهاحجت الصحف المسلمة ضده 
بشدة » أما « الوطن » و« مصر © فققد رحيتا بأقواله . وكررت 
« الوطن » الحديث عن المطالب القبطية » فعمدت « المقطم » الى 
نشر المواد التى تنزيد نار « الوحلن » اشتعالال..!) . 


وتطور الآمر الى -حد سفر قرياقص ميخائيل الى لندن فى 
بونية 151١.‏ © ممثلا للصحافة القبطية وداعيا لطالب الأقباط 
هناك . واهتمت الصحف الانجليزية والمصرية بالمسألة اهتماما 
بالغا » جعل القضية الوطنية نتراجع الى المرتبة الثانية . 


وقد ناصر الأقباطك صحيفتا « الوطن » و« مصر » والصاحف 
الأجنبية فى مصر . وعبرت عن الموقف الاسلامى صلدف « المؤيد »» 


(99) سيد كيلانى » الأدب القبطى :م ص ١35 6© ١6١‏ 4 2... / 
« السامون والأاقباط »4 » هصر © لم؟ قبراير 19!١-‏ © وكانت « مصر » تلشر 
هذه الآراء وندعو فى نفسى الوقت للوحدة ببن شقى الآمة . 

» طارق البشرى‎ ©» ١١58  ١؟؟ سيد كيلانى »© الأدب القطبى » ص‎ »٠( 
. 1١9 6 "([ المسلمون والأقباطا 6 ص‎ 


رذ 


« اللواء » و « العلم © . وعالحت الموقف بحرص ورفق صحيفتا 
« الأهالى » و « اللمقطم » . أما المعتمد البربطالى « جورست »© »© 
وصحيفة « التيمس » البربطانية »© فقد اتخذا موقفا « بغرى 
بالحكم بأن الانجليز الرسميين كانوا فى جانب الحركة 
الاسلامية )١.١(»‏ » وذلك امعانا منهم فى اخفاء اهداف واساليب 
السياسة المريطانية : « فرق تسد » . 


والاسلامى « المصرى » فى سنة 1١11١‏ »© والحسر هذا الخلاف 


بدا المؤتور القبطى فى أسيوط بوم 1 مارس 1511١‏ © برئاسة 
بشرى حنا . وتولت الدعابة ل٠‏ والدفاع عن فكرته صحيفتسا 
« مصر » و« الوطن » . وكان اخنوخح فانوس أكثر الداعين 
للمؤتمر حماسة . ووافقت الحكومة المصرية على عقده . 


أما المعارضون فهم « الحزب الوطنى » وسائر صحفه »© 
و« حرب الأمة ) وصحيفته « الجريدة » » وحزب « الاصلاح 
على المبادىء الدستورية » وصحيفته « المؤيد » . كما عارضه 
بعض قادة الأقباط ومنهم البطريرك كيرلس الخامس وواصف 
غالى « باششا  »‏ ابن بطرس غالى _(؟.١)‏ ووينصا واصفف . 
ولم تنل حركة المؤتمر تأبيدا جماهيريا بعتد به بين الأقباط١.‏ 


أما الساطات السريطانية والصحف الناطقة بلسانها © فقد 
وزعت الأدوار فيما بينها » على نحو ينفى شبهة موافقتها مسبقا 


. ١١6 ابراهيم عبده ©» تطور الصحافة 2) ص ”١؟!| ب‎ )٠١1( 
. جاك تاجر » اقباط ومسلمون » ص (ه؟‎ )٠١؟(‎ 
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على عقد ١اؤتمر‏ . فكان ظاهر موقف « الدن جورست » الاعتراض 
على الوٌّتمر ©» أما « رونالدستورز » المستشار الشير قى لدار المعتمد 
اليريطانى » وصحيفة « الاجبشيان جازبيت » ©» فقد شجهما على 
انعقاده . ثم وردت أوامر لندن بالموافقة عليه(7.١) ٠‏ 


ورغم جو التوتر والمعركة الطائفية التى اشتركت فيها 
صحف « مصر » و « الوطن »© من جانب ©» و« مصر الفتاة » » 
« العلم » و « المؤبد » من جانب آخر(5.١)‏ 2 فان حذر العقلاء 
وخشيتهم من الفتئة الطائفية » فرض نفسه على الؤتمر ورجاله . 


فانحصرت مطالب المؤتمر فى اعتبار يوم الأاحد عطلة 
للمسيحيين ؛ والتعويل على الكفاءة وحدها فى شغل الوظائف 
العامة » وتمثيل جميع العناصر المصربة فى الهيئات النيابية 
بما بحفظ للجميع حقو قهم »؛ والعدالة فى اتاحة فرص التعليم 
الأولى الذى تجبى لأجله ضريبة الخمسة فى المائة من الجميع » 
والعدالة فى الصرف من ميزانية الدولة على المرافق المصررنة 
المنظمة للشكون الطائفية » كالمحاكم الشرعية والمجالس الملية . 


وكان قصر الحديث على هذه المطالب الفئوية » والالتزام 
بالمنطق الولنى المبنى على أساس المساواة والمصلحة المشتركة » 
دليلا على الرغبة فى توثيق الرباط الوطنى » وليس قطعه كما 
توحى فكرة عد المؤتمر . وكان للصحف الؤبدة لعقد المؤتمر 
والمعارضة له ©؛ دور هام ْ اطلاع الرأى العام على الآراء والأفكار 
التى طرحت داخله »4 مما زاد ١ارأى‏ العام اقتناعا بالمنطق الوطنى 
فى معالجة مشكلات الحياة . 

. طارق البغرى » المس.لمون والاقباطا » .لا ©» إلا‎ »٠١*( 

. جولد شميت © الحزب الوطلى © ص م؟ع؟‎ )٠١5( 


ود 
8م هب الصحافة المصرية ) 


مصر الجديدة » وسموه « الؤٌتمر المصرى » تأكيدا لوحدة الأمة 


وتدد عبد العزيز جاويش هجومه على الاحتلال فى 
افتتاحيات « العلم » © وفى خطبه بالماصورة والقاهرة ©» فأوعرت 
السلطات البر بطانية الى محمد سعيد رئيس النظارة »© بانذار 
عبد العزيز جاويش بقصر نشاطه على القاهرة » ووضعه تحت 
رقابة الشرطةره.١)‏ . 


واختير لرئاسة أاؤتمر مصطفى رياض « باشا » رئيس 
النظار الأسبق , وهو من بعيدى النظر الحريصين على المصلحة 
:العامة الداعين الى الوئام وعدم التعصب ٠.‏ 


وقد تأكدت هذه الصفات من خلال حديثه الى « الاحبشيان 
جازيت » قبل انعقادٍ المؤتمر » ومن كامته بجلسة الافتتاح يوم 
9 أبريل 19١١‏ »© التى حدد فيها هدف ااؤتمر فى مناقشة 
المسائل العامة وما بسمونه بمطالب الأقباط » « لأن حال البلاد 
لا تسمح بتقسسيم المصالح بين ابنائها تبعا لانقساماتها الدينية » , 
.ودعا مصطفى رياض المؤتمر للاحتكام الى روح العدل والتسامح 4 
وتأبيد الروابط الوطنية . وقررت اللجنة التحضرية للمؤتمر 
جعل غرضه النظر فى التوفيق بين العناصر امؤلفة للوحدة 
المصرية ٠‏ 


وجاءت قرارات المؤتمر مؤكدة المسباواة الكاملة فى الحقوق 





. جولد شميت © الحزب الوطنى 2) ص 99؟‎ )٠٠( 
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السياسية » ورفض أى تفرفة بين أفراد الوطن بسبب الدين . 


ورغم ان المؤتمرين القبطى والاسسلامى رفضا مبدا التمثيل 
الطائفى الصريح فى المجالس النيابية © فقّد عمدت السلطات 
البربطانية الى اقراره فى نظام انشاء الجمعية التشريعية 
سنة 19118 »© مما أكد رغيتها فى احداث الفرقة والانقسام . 


كانت المواقف والأفكار والاتهامات التى ظهرت خلال الفترة 
من سئة 19.4 الى سنة 111١‏ »© تمثل قمّة الخلاف بين شقى 
الأمة وصحفهما . وكانت فى نفس الوقت أبلغ دليل على الوحدة 
بينهما »2 لأن الطرفين المتجادلين كانا يصدران عن أرضية 
فكرية واحدة . وعلى سبيل المثال ©» فالذى هاحم المسلمين لسوء 
معاملتهم القبطا » قارن هذا الحماضر التعس بالماضى المجيد 
ايام الفاطميين » واستدعى مآثر المافى المثشترك للمصربين 
جميءا . والأقباط الذين هادموا الحزب الوطنى لسياسته 
الاسلامية »؛ لم بخرج منطقهم بصفة عامة عن اطار الوحدة 
الوطنية . وام بعرف عن أحد الطعن فى عقائد دين الآخر . 


والذين دموا الى قومية قبطية كانوا قلة . ولم بقتصد 
اكثرهم بداومئهم زمرق كادرس تآ ذعوة انقصاتية بل احيماء 
لكيان سياسى متميز يضم المسامين والاقباط معا . ودعاة 
الشقاق من الأقباط والمسلمين لم يمثلوا اغلبية فيهم » لآن بوادر 


3 


الشقاق كانت تستفز فى عقلاء الطر فين دوافع العمل على تصفيته» 
حر صا على المصلحة الوطنية © وافسسادا للسياسة البريطانية . 
كما أن تفاقم الخصومة أفزع كلا الفريقين » ونبههما الى ما تنطوى 
عله من خطر داهم © فتولدت لديهما الرغبة الصادقة فى جمسع 
الكلمة . وهكذا البثق من وصول الخلاف الى قمته » الميلاد 
الحفيقى لفكرة الوطنية المصرية © التى بدت بعد ذلك فى اكمل 
مظاهرها فى ثورة )١1.301515‏ . 


05 طارق البشرى » المسلمون والاقباطاد 2) ص 869 ١٠١6‏ © محمد 
محمد حسدين »© الاتجاهات الوطنية فى الأنب الأعاسر ؛ من الثورة العرابية الى 
قيام الحرب العالمية الاولى ©» الطبعة الثالثة » الجزء الاول ( القاهرة : 
مكتبة الآداب ) |١١8٠.‏ ) ص لإ١٠‏ ل ١؟|‏ . 
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(النا) 
اتجاهات الصحف المصرية ومواقفها 
تجاه الاحتلال البريطانى 


انقسمت الصحف المصرية ‏ من حيث علاقتها بالاحتلال ب 
الى ثلائة أقسام : أولها » صحف تؤيد الاحتلال وتبرر سياسته » 
وفى مقدمتها « المقطم » . والقّسم الثقانى بفضل الاعتدال فى 
مواجهة الاحتلال »© مراعيا الأمر الواقع . وتتصدره صحف : 
« الجريدة » » « الأهالى » و « المؤبد » . أما القسم الثالث » 
قهو بعارض الاحتلال بشدة وعناد © وبلح فى احلائه عن أرض 
الوطن » وتمثله صحف : « اللواء » »6 « العلم » و« الشعب » »6 
وغرها من صحفب « الحزيب الوط الي ”7 


وفى نفس الوقت » تعددت الاتجاهات السسياسية التى اتدمج 
:فيها المصريون وصحفهم »© بهدف الارتكان الى قوة تساندهم فى 
محاربة الا<تلال البريطانى لبلادهم . فكان الاتجاه الأول نحو 


15 


الدولة العثمانية »© لاعتبارن : أولهما © أنها صاحبة السيادة 
الاسمية على مصر »© بموحب معاهدة لندن سنة .185 »2 ومن 
العايعى انها تناوىء الاحتلال البريطانيى لصر »© الذى قفى على 
ها بقى لها من سسيادة عليها . وثانيهما » أنها مقر الخلافة 
الاسلامية : بما لها من علاقة روحية عتيدة مع الشعب المصرى ؛ 
الذى بعتدق أغله الدين الاسلامى . وتتألف صحف هذا الاتجاه 
من ١‏ الأهرام » التى صدرت سنة الإلمّما »© وكانت تؤيد حقوق 
تركيا وسياسة فرئسا ومصالح المصربين فى نفس الوقت . 
وصحيفة « مرلة الشرق » التى أصدرها سليم عتحورى 
سنة 1١49/8‏ »© وتولى تحريرها ابراهيم اللقانى . وصحيفة 
« الصادق »© التى أصدرها أحمد صادق سنئة ١89/8‏ ؛ وكانت 
تعنى بأخبار « الدولة العلية » . وتعتبر مصر ش عبا عثمانيا 2 
وتدعو للسلطان فى تركيا والخديوى فى مصر . وصحيفة « اللواء » 
التى أصدرها مصطفى كامل سئنة ..15 »2 واتجهت ناحية تركيا » 
محاولة الإفادة من حقو قها فى مصر ؛ لمعارضة الاحتلال البريطانى . 


وكان الاتجاه الثانى نحو فرنسا » بصفتها أكبر الدول 
الأوربية المناوثة لمطامع بريطانيا فى الشرق ©» وصاحبة مبادىء 
الحرية والاستقلال . وتقدمت « الأهرام ») صحف هذا الاتجاه . 
وقد اتحه مصطفى كامل بصحيفته « اللواء ) نحو دول أوربسا 
وخاصة فرنسا » ولكن أمله فيها خاب »© بعد حادثة « فاشودة » 
عام 1898 »© و « الاتفاق الودى » بين بربطانيا وفرئسا 
عام ؟5.5ا . 


ولم يكن الاتجاه ناحية تركيا أو فرنسا بتعارض مع الوطنية 
الضرية »بل أن .يمن الصيدف كانت عفكن باتشاعها تاخية الدولن 


1١6 


مناواأة الاحتلال البريطانى . ولذلك كانت « الاهرام » 
و« اللواء » مثلا » تجمعان بين الاتحاه ناحية تركيا وفرنسا معا . 
وق نفسن ااوقت كانتا تحر صان على مصالح مص”ررللا. )١‏ . 


واعتمد أصحاب الاتحاه الثالث على الخديوى » وتصدرته 
صحيفة « أأؤه » التى أص_-درها على بوسف سنة كلما ء 
وتبلورتك سياستها فى الدعوة الى الجامعة الاسلامية ©» وتأبيد 
الخدبوى شد الاحتلال © واو انها مالت ابتداء من سنة ١5.9‏ 
الى مهادنة بريطانيا . 


اما الاتجاه الرابع فهو الاتجاه المصرى » الذى تمثله صحيفة 
« الجريدة » التى صدرت سنة ١9.19/‏ ؛ برئاسة أحمد لطفى 
السيد ©» وقوامه تهيئة الشعب المصرى لنوال الاستقلال » دون. 
الاعتماد على تركيا أو فرنسسا . 


وبدل متوسط تو بع الصحف المصرية » خلال سنة ١855‏ 4 
على أن )0 الأهرام ») كانت اكثرها انتشارا ( هو /ال/ا؟ نسخة ) ) 
تلتها « الأستاذ » (6988؟ نسخة ) ؛ «اأمقطم » (8ه4! نسخة ) » 
« المقتطف » !١*..“(‏ نسخة ) © « المؤبد » ( ..؟! نسخة ) . 
وتساوى توزيع « الوطن » و « النيل » و « الآداب » > فكان 
و« الهلال » (.5/!ا نسخة ) »2 و « الزراعة » ( ..5 نسخة ) . 


© عباس محمود العقاد ») سعد زقالول »> ض 5.8 » سامى عزيزر‎ )٠١0 
» ابراهيم عدلدمة 6 تطور الصحافة‎ 6» ١1 الم.حافة والاحتلال ©“ ص‎ 
. ١566 ١١ ص‎ 


الا 


وكانت « الفلاح » أقل الصعحف انتشارا » فلم يزد متوسط توزيعها 
عن هه نسخةرق. )١‏ . 


وبعد نحو ؟؟ سئلة © اختلفت درحة انتشار الصحف فى 
سنة ١511‏ ©» وتصدرتها الصحف الهزرلية : « السيف » »2 التى 
صدرت سنة ١1١.‏ وبلغغ توزيعها ..ه؟ نسخة »© و « طوالع 
الملوك » التى صدرت سنة 15.5 » وكان توزيعها 5.٠.٠.‏ نسخة . 
وتساوت معها « المقطم » صحيفة الاحتلال » التى تقدمت الصحف 
الاخبارية الجادة » تلتها « الأهرام » ١1.٠.(‏ نسخة) . وصحف 
الأحراب الثلائة : « الشعب »© ( ../!ا١‏ نسخة ) »© « المؤيد » 
١.٠. (‏ نسخة ) » « الحريدة » ( ../ا نسخة ) » « الأفكار » 
5.٠. (‏ نسخة ) * « المحروسة » 50.١‏ نسخة ) . والصحيفتان 
اللتان أصدرهما اثنان من الأقباط : « الوطن » ( .ه؟ نسخة ) 
و« مصر» (.٠.؟‏ لسخة )!١.5()‏ . 


* سامى عزبز » الصحافة والاحة_لال ؛ ص 9*؟| © ثقلا عن‎ )21٠٠8( 
. » الاستاذ » #9 يناير 1447 . وقام بالاحصاء « قلم المطبوعات‎ 
. 1916 غلاء العقول فى مصر »© »6 المستقبل »© لا يولية‎ «8 © ... )٠١9( 


ا 


(رابنعها) 
الحركة الدستورية والحكم النيابى 


وسط اوضاع ودوافع سياسية واقتصادية واحدة » 
نشات الهيئات النيابية المصرية » وولدت الصحافة غير الرسمية . 
ثم تزاملت الصحافة الوطنية الشعبية ©» مع الهيئات النيابية 
المصرية » على طريق الكفاح لاثبات الوجود وتحقيق الأهداف . 
وكانت العلاقة بينها دائما عضوية تبادلية . فقد ساندت 
الصحف الاوطنية المجالس النيابية فى كل أعمالها ومعاركها منذ 
'نشأتها » بيئلما حرصت هله المجالس على تحقيق الحربية 
وضمان الاستمرار للصحافة الوطنية 2 وسيلتها الفعالة للانصال 
بالراى العام . 

فقد بدات الحدركة الدستورية المصرنة قْ عيد الخدبوى 
اسماعيل ©» الذى شجعها بعد تورطه فى الاستدانة » اتساعده على 


التخلص من التدخل الأجنبى والرقابة الأوربية على خزانة 
الدولة » وليكسب تأبيد كبار الأعيان ودعمهم المالى ©» فتتحسدن 


7 


عن بدء النظام النيابى المحدود 34 المتمثل 2 انشاء ( مجلس شورى 


وفى نفس الوقت شعر الخددوى أسماعيل بحاحة ماسة 
الى صحافة غير رسمية »© تدافع عنه امام الباب العالى »© والدول 
الدائنة ورعاباها وصحفها » وتساند « محلس شورى النواب » » 
فى محاربة التد ذل الأحنى . ولما كانت الصحيفة الرسميةة. 
« وقابع مصرية » ؛ التى بدأ صدورها منذ سنة 1858 »© غير 
قادرة على هذه المهام ٠‏ فقد أوصى الخديوى اسماعيل الشاعر 
والأديب المصرى عبد الله أبو السعود » ليصدر صحيفة « وادى 
النيل » فى بولية /14851 »© وهى أول صحيفة مصرية أهلية شبه 
رسمية١!١!!)‏ . 


واخذت حركة المطالبةبالدستور والحكم النياى » تتصاعد 
منذ سنة 148196 »© نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاحجتماعية 
واشتداد الحاجة الى الحكم الدبمقراطى لاصلاحها » من ناحية » 
وبدء ظهور الصحف الشعبية بتشجيع الخديوى اسماعيل من 
ناحية ثانية »© ومئنها « الأهرام » و « صصدى الأهرام » 
سئة لاما ؛ ثم « حفيقة الأخبار » ©» « مصر » و « الوطن » 
سئة /ا/ام1 . وقد أفادت من صدور دستور مدحت « باشا » 
ق تركيا عام كالما » فطاليت بالا قتداء به . 


واثمر الصدام الذى وقع سنة 1414 » بين «مجلس 
شورى النواب » المدعم من الصحف الوطنية »© وبين الوزارة 


17 





(١١٠؛‏ على الدين هلال » السياسة والحكم فى مصير ؛ العهد البرلمانى 
١ط ١155‏ ( القاهرة ؛ مكتبة نبضة الشرق »2 ل/الاؤ[ ) ص "5 . 
)١١١(‏ رهمرى هيخائليل ©» تطور الخبر »4 ص 1986 58 . 


5و 


المصرية ااستندة الى القوى الأجنبية » عن وضع « لائحة 
وطنية » فى أبريل 149/1 © طالبت فيها كل القوى السياسية 
باقامة نظام دستورى يوم على مسسائثولية النظارة أمام المجلى 
النياى . وكان اصحف « محر » © « الوطن » »6 « التحارة » 
و« مرةآة الشرق » »؛ دور بارز فى هذه الحركة . 


وقد قبل الخدبوى اسماعيل المطالب الوطنية » حتى :.خلص 
من الناظربن الأجحنبيين » فازداد التناقض بيله وبين النفوذ 
الأحنبى 1 وبدآا الخدبوى حريصا على المطالب الوطنية 
والدستورية ٠‏ 


وق مانو وبونية 89 © قدمت النظارة ال «مجلس 
شورى النواب » مششيروع « اللائحة الأساسية » للمجلس ‏ أول 
مشروع دستور نيابى برلمانى ‏ ومششيروع « اللائحة الانتخابية » . 
واخذت صحف : « مصر » © « الوطن » © « التحارة » © « مرآة 
الشرق » و « صدى الأهرام » »© تناقش مششروعى اللائحتين » 
وتساند مواقف الأعضاء المشرفة . 


ولكن هذا التطور نوقف نتيجة للتدخل الأوربى » وخلع 
الخديوى اسماعيل »© وتعيين الخدبوى توفيق يوم 56 يونية 
سئة 148/9 © الذى فض « مجلس شورى الئواب » © وعطل 
الحياة النيابية من 5 يولية 1489/4 الى 58 دبسمبر 188١‏ 


وتولت الحركة العرابية منذ 1 سيتمبر 188١‏ ؛ المطالبة 
باقامة الحكومة الدستورية وتشكيل « مجلس شورى النواب » . 
وتصدت صحف : « مصر » »© « العصر الحدلف » » « المفيد » > 
« المحروسة » و « الوطن » © ارعابة ودعم هله المطالبة » 


ها 


حتى صدرت فى 7 فبراير 18/679 ؛ « اللائحة الأساسية » الجديدة 
لمجلس النواب © ثم صدر قانون الانتخاب فى 5؟ مارس . ومع 
أن هذه االائحة تعتبر أكثر التنظيمات الدستورية ديمقراطية 
حتى دستور 1557 »؛ الا إنها اعطت الخدبوى سلطات لا تتفق 
مع التحكم الديمقراطى اليرلمانى » هى حق حل المجلس »© واختيار 
رئيسه »© والاعتراض على القوانين!؟١11) ٠‏ 


وى مسستهل عهد الاحتلال » وضع « اللورد دفرين 
طلطء نا »© تقريرا خلص فيه الى أن مصر لا تستطييع 
الحصول على الاستقلال الذاتى فى الأجل القصير »© ولكن بمكن 
تطبيق الحكم الدستورى فيها تدريجيا . وعلى هذا الأاساس 
أقامت سلطة الاحتلال نظاما للحكم يضمن مصااحها وأغراضها » 
فاصدرت « القانون النظامى » فى أول مايو +188 »2 الذى بعد 
نكسة فى التطور الدستورى لمصر »© وبمقتضاه تألفت الهيئة 
التشربعية من مجلسين : « مجلس شورى القوانين » » 
و« الجمعية العمومية » . وكان رأبهما استشاربا فى كل الأمور » 
عدا الضرائب والرسوم . 

واستشعارا من الصحف الوطئية لصعوبة الحصول على 
الاستقلال فى المدى القريب ©» أخذت نطالب بالدستور والحكم 
النيالى الصحيح ؛ عاملة على جعل الفكرة الدستورية غابة وطنية » 
واضعة مسسكولية تحقيقها على عاتق الهيئات التشربعية » محتضئة 
مطالب أعضائها بتوسيع اختصاصاتها . 


وكتب مصطفى كامل وعلى يوسف عدة مرات , على صفحات 
« المؤيد » و « اللواء » دين سنتى ١8915‏ و ١9595‏ ء يطالبان بانشاء 


(؟١١)‏ على الدين هلال »6 السسدياسة والحكم » ص الا ب هلا . 


اك 


مجلس ثيابى . وفى عام 11.5 » تقدم على بوسف صاحب « المؤبد » 
الى « الجمعية العمومبة » بمشروع قرار بالمطالبة بانشاء مجلس 
نيالى . واقرت الجمعية المشروع ولكنه لم بنفذ »© لأن « اللورد 
كرومر » رأى أن البلاد غير مؤهلة للحكم النيابى « ليس الآن 
فحسب »؛ بل الى الأبد » . فكرر على بوسف طلبه سئة 1١5.19‏ © 
ملتمسا توسيع اختصاصات مجالس المديريات ومجلسى الهيلة 
التشريعية القائمين ©» الى حين تأليف المجلس النيابى القترح . 


ولما طالبت زلا الجمعية العمومية («( ف مارس 7 15٠‏ بانشماء 
مجلس نيابرى » ردت وزارة مصطفى فهمى بأن الوقت المناسب 
لم بحن بعد » وأنها تشتغل فى توسيع اختصاص مجالس 
المديريات . وعبر هذا الرد عن السياسة البريطانية القائمة على 
منح هذه المجالس بعض الاختصاصات الشكلية » من اجل تخفيف 
حدة الووضع السنيانسى ٠.‏ 


دمغ انتهاء سنة /ا٠9١‏ , كأن الدستور والحكم النيابى 2 
هدفا مشتركا بين جميع الاحزاب التى تألفت خلال هذه السنة » 
وصحفها: « 0 » © « القطر المصرى »© » « الجرندة » » 
« المؤيد » و « الأحرار » © لكن مع اختلاف فى الأسلوب والمنهج » 
تراوح بين مناداة احمد حلمى فى « القطر المصرى ©» باتحاد 
الجيش مع الشعب للمطالبة بالدستور »© والاضراب عن شراء 
البضائع البريطانية » لاثارة الراى العام البريطانى على حكومة 
الاحتلال ؛ وبين نروبج « المقطم » و « الوطن » راى سلطة الاحتلال 
بأن المصربين ليسوا أهلا لنوال الدستور © فلابد من التدرج 
البطىء لتهيئة البلاد للحكم النيابى . 


وشهدت سنة ١159.8‏ تصاعدا كبيرا فى الحركة الدستورية . 
فقد اشتدت الصحف الوطنية بقيادة « اللواء » فى حملتها » 


// 


وبفضاها جمع الحزب ااوطئى ب من قبراير الى أبريل 11.4 - 
نحو 5/! الف عريضشة للمطالبة بالحكم الذيابى » وأرساها الى 
الخديوى(١1١)‏ ». الذى كان يشحع الحركة الدستورية لتسانده 
فى مواجهة المعتمد البريطانى . فلما تقدمت الحكومة الى مجلس 
الشورى فى نونية 11.4 »4 بمشروع لزيادة اختصاصات مجالس 
المديريات » أجل المجلس اثاره الى أبريل 15.5 »6 لعدم تنامسيه 
مع المطلب الوطنى باقرار مبدا المسكولية الوزارية أمام المجالس 
النيابية . 


وآافادت الصحف الوطنية فى اإأطالبة بالحكم الدستورى »© 
من فوز الشعوب التابعة للدولة العثمانية فى يولية ١1.4‏ 
بالاستور » الذى منحها حق الانتخاب والانابة عذها فى مجلس 
المبعوثين ؛ بيئما بقيت مصر ب وهى فى طليعة هذه الأمم ‏ محرومة 
هذه الحقوق » مما استفز مشاعرها ودفعها الى الاشتداد فى 
مسعاها . وكان رد « السير الدن حورست »© على هذه الحملة 
الصحفية © الذى نشرته الصحف يومى 9؟ و 56 أكتوبر .19 ) 
أن الشروط اللازمة لادارة البلاد بموحب دستور وحكومة نيابية 
لم تتوفر بعد . فتصدت الصحف تتقدمها « اللواء » > « القطسر 
المصرى » و « الجريدة » »© لتفنيد ه ذا الرأى » مما زاد 
« جورسات »© اقتناعا بضرورة تشدبد الرقابة على الصحافة 
والخطابة . 


وكان لحملة الصحف الوطنية اثر كبير على أعضاء مجلس 
شورى القوانين » فطالب بعضهم فى جلسته بوم ١؟‏ اكتوبر 611.4 
باشاء مجلس نيابى علي أحدث النظم الدستورية قَ أوربا : 





)١‏ محمد قريد ©» مذلكراتى بعد الهجرة 2) ص 8ه 42 55م268. 


3/48 


واحتضنت الصحف الوطنية حركتهم »© مما دفع المعتمد الير لاني 
الى محاولة استمالة أعضاء المحلس اليه والسيطرة عليهم 5 
وظهرت نتيحة مساعيه حين اجتمع المحلس ى ديسمبر 1.8أا © 
فقد اكتفى المجلس بملالسة الحكومة باعداد « مشروع قانون تملح 
الآبة”حق الاستراك الفعلى مع الحتومة فى إذارة احورها: الداخلة 
وشئوتها المحلية .. » . وعززت الصحف الوطنية طلب ١(إحجلس‏ 
ودعت الى تحقيقه » وان كان فى نظرها لا بحقق جميع الأمانى 
الدستورية . 

ولتهدثة الموقف : وافقفت سلطات الاحتلال سنة 1١5.5‏ ©» 
على عانية حاسات الهيثئة التشربعية وتعديل قانون مجالسن 
المديريات ٠.‏ ولكن الحركة الدستورية لم تعر » وظل تأثيرها قوبا 
على أعضاء مجلس الشورى »© فاختلفواأ مع حكومة بطر س غالى 
حول اختصاصاتها » واعترض وا على انفاق الحكومة أموال مصر 
فى السودان دون رقابة أو حساب . 


وحاول بعض أعضاء « مجلس شورى القوانين » فى جلسته 
يوم ١7‏ أبريل ١9.9‏ »؛ الغغاء قانون المطبوعات بتقديم مشروع 
لقانون جديد للصحافة + ولكن مشروعهم لم بئل الأغلبية اللازمة 
وخاصة « اللواء » : « مصر الفتاة » و « الجريدة » . 


ولذلك هاجم « الدن جورست » فى تقريره عن سلة 615.5 
.مجلس الشورى » وعبر عن ضيقه بتأثير الصحف الوطنية عليه » 
.وتلقفها مواقف المعارضة داخله « لتحشو بها أعمدتها »6 » 
واتهامها. الأعضاء الذين يؤيدون اقتراحات الحكومة ») بضعف 
الوطنبية!114) . 


(5١١؛‏ ابراهيم عيده » *تطور الصحافة »؛ ص لاما . 


لف 


وتحت تآثير الحملة الصحفية التى قادها « الحزب الوطنى »©» 
طلب بعض أعضاء « الجمعية العمومية » فى مارس 1511١‏ © ملح 
البلاد الدستور وانشاء المجلس النيابى © والغاء تانون المطبوعات. 
وقرر « مجلس شورى القوانين » فى مايو 131١‏ »© رفش مشروع 
الحكومة بمحاكمة الصحفيين امام ااحاكم اللجنائية بدلا من المحاكم. 
الابتدائية . ولكن الحكومة رفضت كلا من الطلب والقرار . 


ولكن الحركة الدستورية تراجعت بعد ذلك لسببين : 
أولهما » تنكر الخدبوى لها » لأنها لا تتمشى مع « سياسة الوفاق »ه 
بين السلطتينالفعلية والشرعية فى البلاد ©» التىانتهجها اجورست)». 
وسار هليها الخدبوى . وثانيهما » اغتيال بطرس غفالى ى 
فبرابر ٠‏ »© وما أحدثه من شبقاق © وما تلاه من اضطهاد. 
الحكومة للصحافة » وضغطها على أعضاء مجلس الشورى 
والجمعية العمومية » مما دفع الهيئة التشريعية الى مسايرة 
الحكومة وسلطات الاحتلال » فاستحقت مدح « الاورد كتشنر ©». 
فى كقريره عن سنة 1911 . 


ثم تصاعدت الحركة الوطنية المصرية © بيئما كانت سلطات. 
الاحتلال البريطانى ترغب فى اقامة نظام تشربعى جديد ») يصرف. 
الأمة الى حين عن اأطالبة بالدستور . فألغت « مجلس شورى 
القوانين » و « الجمعية العمومية » . وصدر فى أول بولية 1١9117‏ » 
قانون انشاء « الجمعية التشريعية » . ورغم أنها لم تختلف كثيرا 
عن التنظيمات السابقة من حيث المقومات والاختصاصات والطبيعة 
الاستشمارية » الا انها كسرت حدة الحكم المطلق . وكان راى 
« كتشنر ) الذى سجله فى تقريره ©» هو أن الحكم المطلق بمنع 


مي 


تربية الأشخاص على ابداء النصح السليم للحكومة1(ه١١)‏ . 

وصاحب الحملة الانتخابية للجمعية التشريعية سنة ©١911‏ 
وتواتب مع حلساتها فى سنة 15114 ©» حملة صحفية أشتركت فيها 
الصحف المصربة والأجنبية »؛ لمعارضة تقييد الصحافة » والمطالبة 
بالغاء قابون المطبوعات . وتقدمت الصحف فى هله الحملة 
صحيفة « الشعب » التى رأسها أمين اارافعى » وصارت لسان 
حال الحزب الوطنى منف سنة 1115 . وتبلور رايها فى أن الجمعية 
التشريعية ان تؤدى وظيفتها بغير صحافة حرة . وزامل 
« الشعب » » العديد من الصحف المصربة والأجنبية أيضا » 
ومئها : « البورص احيبسين عط 1م1187 ع5تزتامظ ونآ» 
و« الجورنال دوكير 03168 011 3011281 6ن , و «الفار 
دالكس.._تدرى ©16تلطوعتعاف'0 ععوطط 16 و « البيرامييد 
5 15> 


سعك زغلول 4 ناظر المعارف العمومية قَْ نظارة بطر س غالى 04 النى 
اعادت العمل بقانون المطبوعات سنة 11.51 4 قال فى برنامجه : 
« انى لا ازال مقيما على رابى !علوم فى اعطاء الصحافة الحرية 
اللازمة لزيادة نحاحها وارتقائها فى خدمة الأمة » . وعاهد 
سعد زغاول الناخبين بالعمل على اقناع أعضاء الجمعية والحكومة 
ا بو ضع قانونت تصان به حربة الصحافة من حهة 2 ومصان نه 


النظام العام من ضرر شططها من حجهة أخرى . 





(116) ... »4 « الحوادث »2 التربية السياسية ©» حرية ابداء الآراء »م 6. 
الشعب » دا بولية ١516‏ )| ص 1 . 


ذه 
(م 5 الصحافة الصربة ) 


وبعد أن نال عضوبة « الجمعية التشريعية » ووكالتها » أعلن 
سعد زغلول فى احدى خطبه بها » أنه عارض القانون اولا فى نظارة 
بطرس غالى »© ثم وافق عليه بحسن نية مراعيا الظروف التى 
صدر فيها » « وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس )١١5(6»‏ . 


وقد افتدتحت « الجمعية التشريعية » دورتها الأولى يوم 
1 بناير 1115 © واستمرت الى يونية 1515 . ثم توالت الاحداث 
نتيجة لنشوب الحرب العالمية الأولى 2( واعلان الأحكام العر فية ٠.‏ 
وصدر اكثر من قرار بتأجيل موعد انعقاد الجمعية التشربعية . 
إفعقد أعضاوٌها اجتماعا استثنائيا » بوم 4 مارس .112 4 بمنزل 
سغد :زغلول © وكيل الحمسة التشريعية المنتخيه ورئيين الوقد 
المصرى 2 ئ أثناء وحوده 2 بارس ٠‏ واتخذوا ثمانلية قرارات 
لتأبيد الوفد المصرى فى مساعيه ©» ومعارضة تصرفات الاحتلال 
البريطانى بمصر والسودان117) . 


ثم صدر قانون الغاء « الجمعية التشريعية » بوم 591 ابريل 
سنة 151517 »© بعد صدور الدستور فى 19 ابريل ١157‏ . وظلت 
البلاد نحرومة ابة هيئة نيابية » حتى الققاد البرلمان فى ١0‏ مارس 
سلة 15151 . 





. هه(‎ © (١85 © ١"! العقاد » سمد زغلول 2) ص‎ )١15( 
6 محضر الاجتماع أثبت كاملا فى محاضر جلسات مجلس الئنواب‎ )١1١0 
. ص الم ©2 الم‎ »© ١555 الجلسة التاسمة ©» السبت 59 مارس‎ 


اذه 


صحافة الحزب الوطنى 


تصدر الحركة الوطنية المصرية ؛ فى مطلع القرن العشرين » 
الزعيم مصطفى كامل و « الحزب الوطئى » . وكانت الصحافة 
عمادهما الأول لنشر المبادىء وتوجيه القوى لتحقيق الأهداف . 
ومن هنا انبعثت ظاهرة كثرة وتنوع وانتشار صحف « الحزب 
الوطنى » » بما لم يتحتق لأى حزب آخر . 


وكانت « اللواء » التى بدأ ظهورها يوم ؟ يناير سنة 2,1١9٠6٠6‏ 
عى حجر الزاوية التى تأسس الحزب عليها يوم !1 ديسمبر 
سثة ١9.9‏ © كما كانت الصحيفة الأم الأقوى تأثيرا والاطول 

وارتبطت صحف « الحطازرب الوطنى ) بخط. عام قوامه 
معارضة الاحتلال وفضح أساليبه » واثارة الراى العام العالمى 
والمحلى ضده , الا أنها اختلفت من حيث علاقتها بالحزب : وتنوعت 


وم 


أساليبها ودرجات حماستها وعنفها » متأثرة بطبيعة وثقافة مالكييآا 
ومعحررنها وحلسسياتهم ٠.‏ وبقدر تأثيرها وعنفها »© كانت معاناتها من 
اضطهاد الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال البريطائى لها » 
فاحْدهة حتفت صحيفة بعد الأآخرى ٠‏ 


وقد كان المدف الأول أمام مصطفى كامل و « الحزب 
الوطنى » هو تحقيق الجلاء . فأقام الزعيم خطته على انه لا مهادنة 
مع الاحتلال ٠‏ ورسم سياسته على اثارة المشاعر الوطنية لدى 
المصربين » والتعاون مع جميع الأطراف المعادية للاحتلال » والحفاظ 
على تأبيد الخدبوى 62 والحصول على سساعدة الفرنسيين 
والأتراك(14١)‏ . وكانت حماسته لتركيا والخلافة الاسلامية 
شديدة . 


ولكن الود لم يستمر بين مصطفى كامل والخديوى عباس 
حلمى » بعدما ظهرت على الآخير علامات اليأس بسيب حادئة 
« فاشودة » سئلة ١8648‏ »6 و« الاتفاق الودى » سلة ١5.56‏ . 
وخاب أمل مصطفى كامل فى أوربا وخاصة فرنسا » بعد الحادثة 
والاتفاق . فاتجه اتجاها جديدا فى « اللواء » » محوره اعتماد 
المصربين على انفسهم لتحقيق استقلال بلادهم(9١1١)‏ . 


و 
1 


وتقدمت « اللواء » على « المؤيد ) فى سعة الانتشار © بعد 
« الاتفاق الودى » سمنة 15.8(.؟١)‏ . وصارت « اللواء » أوسع 





)١14(‏ آدمسن ©» تشارلس : الاسلام والتجديد فى هصر ©» ترجمة 

عياس محمود ©» تقدبيم مصطفى عبد الرازق ( القاهرة : مطبعة الاعتماد ») ه98( )؛ 

ص !1؟ »© 0 .2 ,1ن .م0 .24 ,زمه 
)١١5(‏ ابراهيم عبده ©» تطور الصحافة 2 ص ١1.‏ 4 ه>”!| © ١/6‏ 
)١6(‏ أبراهيم عبده © تطور الصحافة » ص ١55‏ . 


8: 


الصحف المصرية انتثمارا » فقد يلم متوسط توزيعو.ا اليومى 
11 ألف تنسخة »© قبيل تأليف « الحزب ١لوطنى‏ » سسنة ١1.9‏ »6 
بيئما لم بزد توزيع الصحيفة التالية لها ؛ وهى « المؤيد ») ©» عن 
/ا آلاف نسخة(١؟1)‏ . 


وكانت « اللواء » صحيفة بومية » أردفها صاحبها بصحيفة 
شهرية هى « محلة اللواء » © إلتى صدر العدد الأول منها بوم 
١٠‏ نوفمبر سئة ..19 » فى شكل كتاب متوسط الحجم . وكانت 
تضم مختارات من المقالات والأخبار الداخلية والخارجية » التى 
نشرت فى « اللواء » اليومية خلال الشهر(؟؟١)‏ . 


وق سسيكة وا يدن سن كان مسيتفة ‏ امسرمة 
هى « العالم الاسلامى » »© تعنى بأخبار المسلمين فى محر وبقية 
بلاد العالم » وتنشط دعوة مصطفى كامل للجامعة الاسلامبة » 
وتدعم العلاقة مم الدولة العثمانية . 


وى نوفمير سئة ١9.5‏ ©» أسس مصطفى كامل © بمساعدة 
الخدبوى عباس حلمى ©» شركة مساهمة رأس مالها عشرون ألف 
جنيه » لاصدار صحيفتين بوميتين احداهما مسائية بالفرنسية 
همى 55375162 1:15811:62080 »2 والأخرى صباحية بالانجايزية 
هى 0 0811 116 . وقد صدرت الأولى 
مساء يوم ؟ مارس 19.9 ؛ والثانية صباح اليوم التالى . 


(١1؟١)‏ يونان لبيب © الاحزاب الخيرنة 4 دس 56 © ه؟ . 

(؟؟١)‏ أعدادها محفوللة فى « دإر الكتب المصرية » . وليسن صحيحا أن 
هددعا الأول سدن ف شهر فيراسر 3155 42 كما يقول عبد ألر حمن الرافعى 
ف كتاية : مصطغثى كامل © صل هوخأ . 


6م 


وكان الهدف من اصدار الصسحيفتين © هو الرد على الصحفه» 
البريطانية التى تصدر بمصر © وتؤيد سياسة الاحتلال البريطانى 
لها(؟؟١)‏ > وكذاك مواجهة الصحف الفرنسية التى كانت تصدر 
فى مصر » والتى تحولت بعد « الاتفاق الودى » بين بريطانيا 
وفرنسا ف م ابريل 15.1 © من تأبيد الحركة الوطنية المصرئة 
ضد الاحتلال البردطانى »؛ الى الاشادة بالاحتلال » والاستخفاف 
بمصطفى كامل والوطنيين المصربين © بل ومعاداتهم(5؟١)‏ 58 


وكان مصطفى كامل قد شعر سيب حادثة دنشواى ق 
بونية 11.5 »© بالحاجة الماسة الى مخاطبة الأجانب فى مصر > 
والرأى العام فى الخارج . وبهاتين الصحيفتين » استطاع أن يطلع 
الأجانب فى داخل البلاد وخارجها » على حقيقة الاحتلال البريطانى 
لمصر . غير انهما توقفةا عن الصدور سئة 14.9 »© بسيب الخسائر 
المالية(م؟1) . 





90؟١)‏ وهى صحيفة 02206105 «تمااصلاعنة 3206 التى كانت تصدر 
بالاسكندرية هنف 5؟يثاير ٠‏ ) وصحيفة 71503 > طلط2102 019511م9ع78 16 
التى سحدرت : بالثاهرة بوم ١.؟‏ ماس 1 00 » واحتجبت فى أواخر سنة ١91"‏ » 
وفحائاة ع1 7 نم1 لمغصعا لام التى صدرت بالقاهرة يوم 
ح؟ نوفسر 9005| © واحتحيت نى كبر مادو 19.97[ ٠.‏ راجع : أحمس فيليب 
عبد الملك ©» « الصحافة الانجليرية .. »6 ٠‏ ص 56 . 

(4؟1) وهذا ما فعلته صحيفة 2161011826 305 وصحيفة كلدو هدنت 20 | 
وغيرهما . راجع : محمود نجيب أبو الليل »© الأمانى الوطنية والثشكلات 
المصرية فى الصسحف الفرنسية ©» هلذ عقد الاتفاق الودى حتى اعلان الحرب 
العااية الأولى » الطبعة الأولى ( التقداهرة ؛ بدون اسم اشر » “#ام6!| ) 
ص 1١”‏ 7ب 1١6‏ . 

(ه؟١)‏ هحمد قفريرد © مذكراتى بعد الهجحرة »4 الكراسة الأولى » 
ص ١9‏ © يونان لبيب © الأحزاب المحرية » ص 58 - 


1قم/ 


وفى 'ول اجتماع للحنة الادارية للحزب »© يوم ؟ ينايبر 611.4 
تقرر اعتبار « اللواء» الصحيفة الوحيدة الناطقة بلسسان 
« الحزب الوطنى » . وبعد وئاة مصطفى كامل © بوم ١١‏ قبراير 
سئة ١9.8‏ ») انتقلت ادارة « اللواء » الى « الحزب الوطنى » » 
وامتكنيا قر كل راس مالا اريدون. الف حتييه 6 عق ١‏ شركة 
اللواء # على فهمى كامل ‏ وشركاؤه » ٠‏ وانتخب محمد قريد , 
وعلى فيمى كامل . ومحمد خلوصى . كمجلس لادارتها ٠‏ وتولى 
رئاسة تحر برها الشيخ عبد العزير حاويثى("؟؟١)‏ . 


ولكن خلافا نشب فى سئة ١5.8‏ » بين محمد فريد رئيس 
الحزب وبين ورثة مصطفى كامل »© وعلى راسهم شقيقه على فهمى 
كامل » حول صحيفة « اللواء » ©» ترتب عليه تعيين بوسفه 
ا مو يلحى حارسا قضائيا عليها . وعودة العمال الذين رفتهم 
محمد فريد يسبب اعتصاب قاموا به قبيل ذلك » فى نوقمير 
سنة 8.ةاللا؟١)‏ . 


فما كان من رئيس الحزب » الا أن قطع الصلة بين الحزب 
و« االواء ».: وأصدر صحيفة « العلم 4 يوم /ا مارس 1١951١٠.‏ »© 
لتتخدث باسم الحزب . واتخدل من « ااشعب »© لسانا لحاله فى 
أو قات تعطيل. « العام » . 


ولكن بوسف أأو بلحى 4 ومجموعة الحررين والعمال 
المتعاونين معة 6 لم بعتر فوا بقرار سين الحرب 04 وخللت 2 اللواء 0 





(5؟١)‏ ... »© « الصحافة المصرئرة وموقفها اليوم »6 ©» الشلعب » 
5 مابو ١51١١‏ » ص ١‏ 2 محمد فريك : مذكراتى بعد الهجرة » الكراسة الاولى» 
ص ٠١‏ © ااكراسسة ألثائية ) ص "؟ . 

90؟١)‏ ... © « حوالى الاعتصاب فى ادارة اللواء » © القطر المصرمى ©» 
5 لوكقمبر ١1١08‏ © ص ” . 


/ا/ 


تعتئق مبادىء الحزب وتزين راسها بعبارة « لسان حال الحرب 
الوطئنى ») » حتى أغلقت نهائيا سنة ١91١5‏ . نقد قابلتها عدة 
ضعويات؟تالببة' ‏ واقثر مى ااستعلات الستاسيية : سيهية 
لمعارضتها الحكومة . ربعد أن أنذ.رتها السلطات مرتين » قررت 
تععلياها تهائنيا م( يوم أ أغسعلس 1151١1‏ © بححة أنها عينت 
محمد المهدى محررا مسئولا لها » خلفا اعلى فهمى كامل ©» دون 
الحصول على اذن من ادارة المطبوعات » ولآن بعض رجالها صدرت 
ضدهم أاحكام قضائية لأمور مخلة بالأمن . 


وقد أصدر « الحزب الوطنى » صحيفة « العلم » لسانا 
لحاله » يوم /ا مارس 5 وألف لها شركة برأاس مال قدره 
خمسة آلاف جنيه »؛ زيدت الى أحد عشر ألف حنيه . وكان 
صاحب امتيازها ومدبرها اسماعيل حافظ . ورأس تحريرها 
عبد العزيز جاويش حتى فبراير ؟111 »)2 وخلفه أمين الرافعى . 
وسسبب مواققها المتشددة فى المطالب االوطنية » عطلتها الحكومة 
لدة شهرين من .؟ مارس 5٠‏ ؛ ولمدة ثلائفة أشهور من 
1 دبسمبر 111١‏ . وفى بوم لا توفمبر 1915 © وضعت الحكومة 
نهائة لحياتها » لأنها نشرت مقالة لمحمد فريد عن رأبه فى الحرب 
البلقانية » وما أاصاب تركيا فيها من الهزائم . وقد حمل الكاتب» 
« الصدر الأعظم » مسئولية الحالة التى انتهت اليها © قسساء 
الحكومة أن بطعن فى رحل اشتهر بولائه للبر بطانيين » فعطلت 
« العلم » تهائيارم؟١)‏ . 

أما صحيفة « الشعب » فكانت تصدر منذ سنة 9(19.9؟1) 

(4؟١)‏ عند الرحمن الراقءى ؛ محمد قريد 2) ص 69" . 

(9؟١»‏ أول اعداد « الشسب »© ااحفوظة « بدار الكتب المصرية » ) هو 


الاد ركم هع © السائة الثانية »؛ الصادر ف 7" أبر بل اللخ " وظهرت على 
راسها عبارة 9 لسان حال الحزب الوطنى © . 


848 


واتخذ الحزب الوطنى منها لسانا لحاله فى فترات توقف « العلم » 
وكان صاحب امتيازها والمس كول عن ادارتها محمود أبو عتمان. 
وقامت يطبعها « شركة مطبعة ااعلم » . وتولى رئاسة تحريرها 
أمين الرافعى منذ شهر توفمبر ١911١5‏ بعك تعطيل « العلم » 
نهائيا ‏ الى أن عطلها بنفسه بوم 8؟ :وفمبر 1116 © احتجاجا 
على اضطهاد الحكومة الصحف »© وحتى لا بنشر اعلان الحمابة 
البريطانية على مصر » ويعمل تحت وطاأتها . 


والى جانب « اللواء » و « الشدعب » و « (إعلم » » كصحف 
رسمية « الحزب الوطنى »© © تمتع الحزب بتأبيد عدة صحف 
تعبر عن مبادثه » وينتمى ملاكها وروٌساء تحريرها الى مدرسة 
« اللواء » الصحفية . ولكنها تختلف فى بعض الاتحاهات » وهى : 


: » الدستور‎ ( ١ 


أصدرها الكاتب الاسلامى محمد فريد وجدى ؛ فى 
1 توقمبير 11.7 »4 ورأسن تحريرها . وكان يغلب عليها الطابع 
الدينى . وفى .؟ أبربل 19.5 4 أعلن صاحبها خروجه عن 
« الحزب الوطنى » لأسباب أهمها معاداة الحزب للخدبوى . 
وتو قفت « الدستور » عن الصدور بوم 1 ديسمبير ١5.9‏ »6 
لأسباب مالية . 


؟ ب « القطر اأصرى » : 

صحيفة أسيوعية 4 أصدرها 2 :"3" آنل م.5اآا 34 
أحمد حلمى » الشخصية ااثانية فى « الالواء » »© بعد استقالته 
منها . وكانت « القطر المصرى » عنيفة فى مهاحمتها الخديوى 
والاحتلال البربطانى . قفصدر حكم ثى ١1‏ أبريل ١5.95‏ بحيس 


4 


صاحبها عشرة شهور © وبايقافها ستة شهور »© واعدام العدد 
رقم /ا؟ا منها . وحوكم أحمد حلمى فى نفس الوقت »© لتزعمه 
المظاهرة التى قامت فى أول أبريل ١59.94‏ 4 احتجاجا على قانون 
المطبوعات . وصدر ضده حكم آخر بالحبس ستة أشهر بتهمة 
اهانة الحكومة . ولما عادت « القطر المصرى » للصدور فى 
9" أكتوبر 19.5(.؟1) » حاولت الافادة من الامتيازات والحمابة 
الأجنبية » فاستخدمت « جيربيل سكور ديلو » الايطالى » لتحرسر 
عددها الأول . وخلفه فى الأعداد التالية « راؤٌول مارشان 
لط أنامة ا » الفرنسى . ولكن سلطات الاحتلال 
لم تأبه لهذه الحيلة . وقامت الحكومة المصرية باغلاق « القطر 
المصرى » نهائيا » بوم "5 ينابر )١91(1951٠.‏ »6 بعد موافقة المعتمد 
البريطانى بمصر ووزير الخارجية البريطانية » بسبب نقدها 
الخدبوى والاحتلال البريطانى بشدة . 


» - (« وادى الثبال » : 

أصدرها محمد الكلزة ؛ مكاتب « اللواء » بالاسكندرية » 
يوم ؟ مابو 11.4 . وفى شهر ديسمير من السنة نفسسها » تحولت 
ملكيتها الفردية الى شركة برئاسة مؤسسيها » باسم « شركة 
وادى النيل »© ٠‏ وكانت أكثر صحف الحزب الوطنى اعتدالا , 
وأقلها تعبيرا عن الاتجاه الاسلامى . وقد ماثلت « اللواء » فى 
عدائها الاحتلال »© ولكنها لم تحارها فى عدائها للخديوى 
و« حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » و « حزب الأآمة ». 


© 196.59 بزوغ الشممس » ؛ القطر المصرى ©» "1 أكتوبر‎ « » ... )1١1٠0( 


ص >" ٠‏ 
(1؟١)‏ عبى الرحمن الراقعى ©» محمد قريد 2) ص [(! »4 ... © « اتثمال 


جريدة القطر المصرى © © الجريدة » «#ا؟ بناير ١5٠١‏ . 
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وأغلقتها الحكومة فى 5 أبريل ؟151 » لأنها نشرت يوم ” أبريل 
سنة 19١5‏ » مقالا بعنوان « أحرب طاحئة أم حملة صغيرة » © 
ورأت الحكومة أنها « ترمى الى اضعاف نفوذ السلطة العسكرية ©» 
والتحريض على خرق النلام العسكرى »© فضلا عه عن أنها تسسبت 
الى الحكومة التقصير فى واححاتها نحو الجيش » ا من شأنه 
الاخلال بالنظام العام »(؟؟١)‏ . ثم سمحت السلطات البربطانية 
« لوادى النيل » بالصمدور فى 59؟ بونية 1115 © وصارت صديقة 
للاحتلال ٠.‏ 


5 ب ( ضياء الشرق ») : 


أصدرها محمود حسيب لوم ؟ مأبو 19.48 »6 فى نفس يوم 
صدور « وادى اليل . ولكن عمرها لم يتجاوز ان بوما 8 
واحتجحيت يوم ك بونية ١5.4‏ ؛ بسيب عدم رواحها » لتشابهها 
الشديد مع « اللواء » . 


ه ‏ « معر الفتساة ») : 


أصدرها « بوسف بك اللمو.بلحى وشركاه ») من أعيان القاهرة. 
وقام بتحريرها عدد من المحررين الذين فصلهم « اللواء » » نتيجة 
لاعتصاب قاموا به فى أوقمبر 11.4 4 وعلى رأسهم سيد على . 
وقد صدر العدد الأول منها فى أول دسسمير 19.8 . وكانت 
متطراقةا”ق: التالحيتدين» الوطنية والاسلامية .+ وبعد. اغادة العسل 
بقانون الملبوعات » باعها أصحابها يوم ه أبريل 11.5 » بيعا 
صوريا الى ميكانيكى ألانى هو « أوحست كاين » » حتى تحصل 
على 'الحناية” الألبائية > .وال تحور وها مون مهلف © وين 


(0؟8١)‏ الوقائع المصرية » لا أيريل 15611 ٠‏ 
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.موادها ازدادت تطر فا فى معارضة الحكومة اكصرية » وسلداءات 
الاحتلال البريطانى التى لم تر ضخ لهذه الحيلة » وتمكنت بعد 
اتصالات طويلة مع الحكومة الألمانية » من دقع مالك الصحيفة 
الالماتن إلى أعاورها لاسحائؤينا المعرويق اروم 7 ا سد 11 
ثم أغلقت « مصر الفتاة 6 يوم ن أكتوبرا1١91١‏ » الأنها اتهمت الحكومة 
المصرية بالاضرار بمصااح « الدولة العلية »(58() . 


5( البلاغ المصرى ) : 

صحيفة بيومية ©» أصدرها يوم 1 بولية ١5١.‏ 6 « جاك 
دا رجيلا 0'828118 23601168 » »2 وهو أسبانى الحنسية . 
وكان هو مديرها المسئول ٠.‏ أما رئيس تحر برها فهو الكاتب 
الفرسى « ألبان ديروجا ‏ 16220[3 092الشل» » رئيس ثقابة 
الصحفيين الأوربيين بالقاهرة . واكن الوثائق البريطانية 
أوضحت أن مالكها الحقيقى هو اسماعيل شيمى « بك » ؛ أحد 
أقطاب « الحرب الوطنى »5(0؟١)‏ . 


وقد صدرت « البلاغ المصرى » فى قسمين أحدهما بالعربية 
بعنوان : « البلاغ المصرى »© © والثانى بالفرنسية بعئوان : 
« لادبيش اجبسسيان 252572616826 عطء6م106 132 »© . وعبر 
القسمان عن موقف 2 الحزب الوطنى ) من الاحتلال والخدبوى 9 
وعنيت الصحيفة بأخبار الحزب وأقطابه . واتصفت هوادها 


١؟١١)‏ الوقائم المدررة » ه أكتوبر 19١١‏ © ... 6« جريدة مصر 
الفتاة » ٠‏ الملم » 5 أكتور ١١١١‏ - 

(15؟١)‏ بونان لأسيب »6 الحياة الحربية 2) ص ١”‏ © نقلا عن * 
.2 .روء12 ,1910 ,10 .عه126 ويع<02 0غ 001865 ,144 .15آ2 ,407/145 .1.0 
وابراهيم عيده »© الأهرام » ص لالا1 . 154 
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بالتطرف فى الوطنية » معتمدة فى ذلك على الحماية التى وفرتها 
لها الملكية والادارة الأجنبيتان . ولكن الحكومة المصربة تمكنت من 
الانفاق مع الحكومتين الفرنسية والأسيانية ©» على نفى مالك 
الصحيفة ورئيس تحريرها خارج مصر فى ديسمير 1931٠١‏ . 
واستطاعت الصحيفة الاتفاق مع فرنسبى آخر هو « المسيو ابتان 
ريشيه 510166 » على أن برأس تحريرها . ولكن السلطات 
المصرية والبربطانية والفرنسية » تمكنت من دقعه الى الانسحاب. 
وما لبثشت الصحيفة أن توقفت عن الصدور فى أوائل يناس 
سكة .)١"5(1111‏ 


/؛ة ب « الأفكان » : 


أصدرها محمد حلمى صادق فى أغسطس ٠ 1١9..‏ وانتقلت 
ملكيتها الى أبى العيئنين بدر سنة 19.7 . وفى !5 دبسمير١1951»‏ 
استأجرها « الحزب الوطنى » لتحل محل «١‏ العلم » » بعد تعطيلها 
لمدة ثلاثة شهور ابتداء من ١5‏ د يسمير 5١1١‏ »2 وذلك قَّ مقابل 
خمية عكر حيها يريا ©« ومالتي تستخة متها للفستر كين .. 
واعتبارا من ١5‏ بولية 1١11١9‏ © رأس تحريرها سيد على »© وكانت 
تناصر « الحزب الوطنى » بصفة غير رسمية . 





(ه*١)‏ دوبان لبيب © « أثر قانون الطبوعات .. » »© اإجلة التاريخية » 
حككا )> ص 155١‏ الا؟؟ 2 9.9 7ب .73 ٠.‏ 
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ظاهرة تاليف الأدزاب حول الصحف 


لقوق الكدافك الس :اتوي ف شعن لي داكو لقوق 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » بظاهرة تأليف الاحزاب 
حول الصحف القائّمة » بدلا من أن تنش كل الأحراب أولا ثم 
تصدن صحفا عتطق بسانيا © #ماحدف فق البلاد الى سيقت صر 
ق الحياة الخريية 0850 وها عدت فى صر نيا عد ؤلت .- 


فقد تأسسسى « الحزب الوطنى الحر » فى منتصف بونية 
سنة ١1.7‏ »© برئاسة محمد وحيد »© منتهجا سياسة « المقطم » 
التى كانت تص_در منلذك قبرادر سنة 46للما 2 وتبلور حولها اتحاه 
سياسى مؤيد للاحتلال البريطانى . فقام برنامج الحزب على 
ست نقاط © تدعو الى مسالمة المحتلين والافادة منهم » والسعى 
الى الحكم النيابى تدريجيا . 





(5؟) ... »6 « تاريخ النهضة الصحافية فى اللفة المربية ©» » 
الهلال » أول ماير ١9١١‏ ©) ص ك4م؟ » 6560 . 
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واتخذ « الحزب الوطنى الحر » من « المقعلم » منبرا لنشر 
آرائه وأخضاره » حتى اختتلف رئيس السر عع امح 
« المقطم ) » فأصدر صحيفة للحزب هى ١‏ الأحرار ( الأسوعية 
فى ١6‏ مارس 11.8 . وصار اسم الحزب « الأحرار اللصريين » . 
ولم تستطع « الأحرار » الاستمرار فى الص_دور غير سئة واحدة» 
لضعف الحزب ؛ ولتشابهها مع « المقطم » الأقدم والأقوى . وكانت 
« الآحرار » :وزع فترة من الزمن محانار/ا؟١)‏ . 


وقام « حزب الأمة » فى ١؟‏ سبتمبر 11.37 ؛ على مبادىء 
صحيفة « الجريدة » التى كانت تصدر منذ 8 مارس 1١5.9‏ . 
وتراس الحزب محمود « باشا » سليمان رئيس « شركة 
الجريدة » . واختير أحمد اطفى السيد رئيس تحرير « الجرلده »)» 
سكرتيرأ عاما للحزرب . 


.وقد أسسسى « الجريدة » والحزب »© جماعة من كبار الملاك 
« أصحاب المصلحة الحقيقية فى البلاد » ©» وبعض الثقفين من 
مدرسة الشيخ محمد عبده . ورأوا ان تكون صحيفتهم « مصردة 
حرة » ننطق بلسان مصر وحدها »© دون أن بكون لها ميل خاص 
الى تركيا »4 أو الى احدى السلطتين الشرعية والفعلية فى 
الللاد .. 8(6؟١) ٠.‏ 


وقامت سياسة « الجريدة » على المطالبة .بالاستقلال 
والدستور »© وانماء الشدخصية المصرية 6) وتوحيد علصرى الأمة : 





>» ١535 رئيسن الأحرار اللصربين © © الاخبار ») 5؟ مايو‎ « © ... )١597 
. "6 الحياة الحربية ) ص الا ب‎ ٠ بوئان لبيب‎ 


(4؟1) لطفى السيد ©» قصة حياتى 2 ص 4١‏ . 


الأقياطا والمسلمين » واخلاص النصح للحكومة © ونقد أعمال 
السلطتين الشرعية والفعلية بما بحتّق مصلحة البلاد(رو؟1) » 
والدعوة لمذهب 0 الحر بين » » والنهوض بالحركة الفكربة . وكانتء 
« الجريدة » تحاهر بأن سياستها تجاه الانجليز هى « المسالمة 
والمحاسنة المقرونة بالمحاسية .. » » لا سياسة « المعاندة .)١4.(»‏ 


ورغم أن دعوة « حرب الأمة » للقومية المصرية © واغفاله 
الاتجاهات الدينية » وجدت قبولا عميقًا لدى مجتمع المثقفين 
والاقباط » الا أنها لم تنتثشر مثل دعوة « الجامعة الاسلامية » » 
التى كان بروج لها الحزب الوطنى فى مجتمع اغلبيته مسلمة . 
ولم تنتشر « الجربدة » صحيفة الصفوة » مثل « اللواء » صحيفة 
الجماهير(١5١)‏ . وبتآأثير القيود والأحوال فى اثناء الحرب العالمية 
الأولى » اعتزل أحمد لعلفى السيد السياسة والصحافة »© وترك. 
رئاسة تحرير « الجريدة » هن بوم ؟؟ وفمبر )١5521515‏ »© 
ودب الضهف فى نشاط الحزب والصحيفة »© التى توقفت عن 
الصدور فى أول بولية ه916١‏ . 


(189) عبد اللطيف حمزة » أدب المقالة الصحفية فى همصر : أحمد 
لطفى السديد فى الجريدة »© الطابعة الثانية + الجزء السادس ( القاهرة : 
دار الفكر العربى » (195 ) ص هلم 53١‏ © ... © «الصحافة المصرية وموقفها 
اليوم » » الشعيب »4 565 هايو |5١15‏ . 

(.غ١)‏ ... © « المسالمة لا اإعاندة .. وداع اللورد كرومر » © الجريدة». 
٠‏ أبريل 5.07( ٠‏ 

1855 لاندو © جاكوب © الحياة النيابية والأحزاب فى مصر » من‎ )١5(( 
ترجمة وتعليق سامى الليثى ( القاهرة : مكتبة مدبولى ©» بدون.‎ © ١165 الى‎ 
. ١556 1١51 تاربخ نثير ) عن‎ 

(؟5١)‏ ابراهيم رمزى : « مدبر الجريدة واستقالته » »© الجريدة .٠‏ 
5 ديسمير 914( . 
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وتألف « حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » © يوم 
ديسمير 19.97 © على مبادىء صحيفة « المؤيد » وبرئاسة 
صاحبها ورئيس تحريرها ؛ الشيخ على يوسف » الذى اصدرها 
بالاشتراك مع احمد ماضى » فى أول ديسمبر 1885 ؛ معتمدة على 
تأبيد الخديوى لمواجهة « المقطم » والمطالبة بالجلاء , والدعوة 
الى الجامعة الاسلامية » واقامة حكم نيابى مقيد بحقوق الخديوى 
وسطلطاته . 


ثم استقل على يوسف « بالمؤيد » بعد بضعة أشهر . وبفضله 
انتشرت فى مصر والبلاد الاسلامية » رغم محاربة البريطانيين لها 
فى مستهل حياتها(؟64١)‏ . فلما فترت حماسة على يوسف 
الوطنية بعد زيارته لندن سنة *.159 © وعقد « الاتفاق الودى » 
بين بريطانيا وفرنسا سنة 11.56 » ضعفت مكانة الرجل وصحيفته 
لدى الوطنيين . وتقدمت « اللواء » على « المؤيد » فى المكانة 
الأدبية وسعة الانتشار . 


ثم ترك على بوسف رئاسة نحرير « المؤيك » فى أواخر 
مارس ١9179‏ © وأصيب الحزب والصحيفة بالضعف . وفى أثناء 
الحرب العالمية الأولى 6 توقف الحزب عن النشاط » وأغلقت 


أما « الحزب الوطنى » © فقد أعلن مصطفى كامل تأسيسه 
رسميا يوم /1؟ ديسمبر 11.7 »2 بعد أن تألف واقعيا على مبادىء 
« اللواء » » ومن الجمهور الذى التف حولها ©» مند بدء ظهورها 
بوم ؟ ينايبر 11.٠.‏ . ثم تعرضت « اللواء » لعدة مشكلات مالية 


)1١6(‏ الباس زخورة »4 هرآة المصر فى تاريخ ورسنوم أكابر الرجال 
بمصر » الجرء الثالث ( القاهرة ؛ المطبعة العمومية » /إ6م| ) ص 65م )2 67م 0ء. 
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وسياسية » خاصة بعد وفاة مصطفى كامل مؤسس الحرب 
والصحيفة : بوم ١١‏ فبراير 11.4 » انتهت باغلاق الصحيفة فى 
١ل‏ أغسطس 191١5‏ . 

وقد تبعت ظاهرة تأسيس الأحراب حول الصحف القائة 
من عدة عوامل »© "تعلق بعضها بالصحافة وروادها ©» وسختص 
البعض الآخر بالأاحزاب وزعمائها . فقد اجتمعت ريادة الصحافة 
مع زعامة الأ<حزاب »© فكان مؤسسس الصحيفة ورئيس تحريرها هو 
نفسه زعيم الحزب الذى تألف حولها » أو أحد اقطابه . 


وكانت الصحافة فى تلك الفترة » اقوى وسيلة للعمل 
السيامى : وخاصة أن حريتها اطلقت فى الفترة من سنة 1١4896‏ © 
عندما أهمل تنفيذ قانون المطبوعات الصادر سئة ١848١‏ ©» حتى 
5" مارس سئة ١5.9‏ © عندما أعيد العمل به . وفى جو الحرية 
هذا برز كتاب »© وظهرت اتحاهات سياسية وتبلورت . الى حانب 
أن سلطات الاحتلال اعتمدت على صحف معينة تؤبدها » فأصدر 
الوطنيون صحفا تناوئها » مما هيأ وسشطا مناسنا لنشأة 
الأحزاب فى دور هذه الصحف . 


هدم الهو الواضى التو سن ريدوية عافية بي وكالك "صحفي فقيل 
وسيلة لتشم مبادىء وافكار مؤّ سسى الأحزراب(52١)‏ : 


وكانت علا قة الصحف الحزبية بأحزابها » علاقة عضوبية 
سياسية فى المقام الأول . فلما ازدادت القيود على النشاط 

© يونان لبيب‎ © ١69 سامى عزير ©» الصحافة والاحتلال » من‎ )١586( 
٠.1١53 1١١1 ألحياة الحزبية ») ص‎ 
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الحزبى » اشتد معها اضطهاد السلطات للصحافة الحزبية 
بصفة خاصة » فكان ضعف ثم توقف النشاط الحزبى خلال 
الحرب العالمية الأولى 62 متلازما مع تدهور احوال الصحف الحزبية 
واحتجابها . 


وبدا الاتجحاه الوطئى واضحا فى اختيار أسماء الأ<زابه 
والصحف الحزبية . فمن اسماء الأحزاب : «١‏ الآمة 64 »© 
« الاصلاح على المبادىء الدستورية » © و « الوطنى » . ومن 
أسماء الصحف الحزبية : « المؤيد » 4 « اللواء » © « العلم » » 
و2١‏ الشعب 2ن ٠.‏ 


ولهذا اطلق « جورج بنج 208 00186 )على هذه 
المرحلة من مراحل الكفاح الوطنى اسم « الطور الصحاق » . 
ويقول « تشارلس آدمز » ان هله التسمية لم تكن « عبثئا 
أو مخالفة للواقع » لآن الشعور الوطنى أفصح عن نفسسه فى تلك 
المدة » فى مقالات الصحف الفرنسية والعربية » التى كانت 
تفيض بالمطاعن والتهييج العنيف ضد الانجليز . وكان مصطفى 
كامل 307 لتصدر الغلاة من الوطنيين 4 وينفخ فيهم من روح 
التطرف فى غيرة وحماسة 2(6؟١)‏ . 


© آدمسس ©» تشارلس © الاسلام والتجديد فى هصر ) ص |!؟‎ )1١15( 


وهو بشم الى 5 
.0 ,179 .2 ,1927 2ه0طمة ,أملرع10 ,عناملا مععرمة © 


٠٠٠ 


( سارعها) 


تقارير اكسئولين البربطانيين عن 
الصحافة المصرية 


مما فق مع مجربات الاحدات وأهمية دور الصحافة 
المصربة » قبل الاحتلال وفى أثنائه » أن تشغل شئون الصحافة 
الصرية » جانبا من تفكير وتدبير مخططى السدياسة البريطانية فى 
مصر . ولكن تقاريرهم عن الصحافة المصرية » كانت بعيدة عن 
الدقة والحياد » وكانت أقرب الى الأمنيات منها الى الواقع 
العناش + 


وقد تبلور رأى « اللورد دفرين اطع 101111 10م[آ[» 
السفير البربطانى فى « الآستانة » ه بعد دراسته لتنظيم الأمور 
بمصر » فى مستهل سسمنة لازم !| ؛ فى تنفليم الرأى العام ال سسمى 
فى « مجلس شورى القوانين » و « الجمعية العمومية » . وصدر 
قانون انشائهما فى أول مابو 18/5 . 


أما الراى العام الشعبى ممثلا فى الصحافة المصرية » فقد 
رأاى « دفرين » وحوب اعطاله الحرية التامة » حتى يجمل. 
التنليمات الأخرى فعالة ومثمرة(155) ٠‏ 


ويدعى بعض المؤرخين البريطانيين أن الصحافة المصرية ٠‏ 
نالت حرية لم تعرف فى شمال أافريقية أو غرب آسيا . وآن قانون 
المطبوعات الصادر سنة ١6م!‏ © أهمل اهمالا تاما(لا؟١)‏ . غير 
أن الواقع بخالف هذه الآراء والادعاءات . فقد استهلت سلطات. 
الاحتلال فى مصر أعمالها بتعطيل الصحف الوطنية الموانية 
للعرابيين . ثم تتبعت الصحف المعارضة 0 بالانلذآاي 
أو التعطيل أو الاغفلاق © وعاقبت أصحابها بشتى العقوبات . 


أما « اللورد كرومر 07 مآ » » فلم يكتب 
ا ال ا ا و لحي 
البريطانى فى هصر يوم 1١‏ سبتمبر ١4019‏ حتى سئلة 15.7 3 
عندما عالج فى تفريره(54١)‏ الكثير من شئون الصحافة المصربة , 


وقد أوذ ضح « كرومر » أنه فى بدء عهد الاحتلال » رأى بعض 
الأوربيين اث 4 أن اعطاء الحرنة التامة للصحف المصربة 





11516 ابراهيم عبده ©» جريدة الاهرام : تاريخ وفن هلا14 ب‎ )١53( 
القاهرة : مؤسسة سجل العرب » 1156 ) ص 155 »4 سامى عزيز » الصحاقة‎ ( 
* والاحتلال » من هلا ©» وتقرير دفرين المؤرخ 5" فبراير 47ها فى‎ 

.0 .2 (1883) 6 .2110 ,أمتزع2 ,580015 متاظط 

»© ١" ابراهيم عيده »2 الأهرام ) ص‎ )١50 

0 ,159 .2 ,01 .02 ,© ,عت 

)١54(‏ كروهمر »4 تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى هصى 
وفى السودان سنة ١1.*‏ © ترجمة ١‏ المقطم ( القاهرة : المقطم ) 16.١54‏ !8 
ص 5 ١ه‏ . 


فل 


1 موحب للضرر ») »4 أما الراى العام البريطانى بصفة عامة » 
فلم يكن مؤبدا لتقييد الصحف » الا ان البعض أشار بذلك فى 
بعض الصحف اللندنية الكبرى . 


وبقرر « كرومر » أن « منح الحرية التامة للصحافة » قد 
لا بخلو من الضشرر » . وفى نفس الوقت يعترض على تقييد الصحافة 
لسبيين : أولهما » أن وجحود حامية بريطانية فى القطر » بحمى 
اصدار قانون للصحافة المصريبرة » ما لم يطبق على الصحف 
الأوربية أنضا 2 'لأن صاحب الصحيفة الوطنية يستطيع نقل 
حقوقه : فعليا أو اسميا : الى آخر أوربى . والدول الأوربية 
وى مقدمتها بريطانيا » تعترض على كل قانون يقيد حرية 
الصحافة تقييدا حقيقيا . 


وقول « كرومر » أن الصحافة فى مصر « تامة الحرية » » 
وان هذه الحرية لم تحدث أى ضرر » وانه أفاد من الأخبار 
والآراء التى نشرتها الصحف © ولكن من الضرورى تشديد العقاب 
على الصحف التى تخالف الذوق والأدب . 


وبعدما وقعت حادثتا طابه ودنشواى فى سنة 195.5 » 
وتمكنت الصحافة المصربة الوطئية من تأليف رأى عام © غابته 
تحرير البلاد ونزع الثقة من السياسة البريطانية » بدا « اللورد 
كرومر » يتخوف من ترك الصحافة حرة تفضح اعماله وتفسد 
سياسته . وأفصح عن مشاعره وآرائه فى تقريره عن سئة 215.5» 
فاتهم الصحافة امصربة بأنها تضر البلاد وتثير التعصب والقلاقل. 
وألقى عليها مسكولية زيادة جنود الاحتلال البربطانى فى مصر » 
بعد حادثة طابه . 


وقد برم »2 اللورد كرومر ( بكتابات الأقلام الوطنية 3 
وخاصة معالجتها احادثة دنشواى . وقال انها ام تعد تعبر عن 
الرأى العام » وانه أصبح يميل الى وضع القيود لها » حذظا 
للنظام العام ومستقبل الاحتلال » لأنها تشوه الحقائق عمدا » 
وتنسب الى بريطانيا اتهامات لا دايل عليها . وادعى أن كتابات 
الصحف المصرية التى تلح فى طلب الاستقلال الادارى ©» تقنع 
المتعاطفين ‏ مثله ‏ مع أمانى الوطنيين « المعقولة » © بأن الاسراع 
يتحقيقها يعود بالشر على المصربين أنفسهم »© وعلى كل اللذين 
يهمهم خيرهم . ثم أشاد « اللورد كرومر » بالصسحف الاجنبية 
« المعتبرة » بمصر(؟159) . 


ولكن المعتمد البريطانى بمصر » لم يستطع أن يحارب حرية 
الصحافة فيها » لأن مركزه السياسى بعد حادثة دنشواى كان 
الصحافة الوطنية »؛ فترك هذه المهمة لخلفه « السير الدن 


وقد اختلفت الآراء حول مدى حربة الصحافة 2 عهد 
اللورد كرومر 1١ ١‏ سسبتمبر 1488 5 مابو /19.1 )»4 فالبعض 
بنكرها اعتمادا على كثرة الأوامر الصصادرة بفرض الرقابة عليها 
او تعطيلها . والبعض بزيد من قدرها قائلا انها « فوق 


)١59(‏ كروهر © تقربر عن الالية والادارة والحالة العمومية فى مصر 
وى السودان منة ١9.5‏ © ترجمة المقطم ( القاهرة : المقطم » ١5.7‏ ) ص [١8‏ . 

© آدم ©» جوليت »© انجاترا فى مصر © تعريب على فهمى كامل‎ )١6.( 
الطبعة الأولى ( القاهرة : مطعة شركة العلم والدقفاع الوطنى ©» بدون #اريخ‎ 
فشر ) ص 58" © من خطاب هبد الرحمن الرافمى الى المؤتمر الوطنى المعرى‎ 
. 06 وموضوعه « حربة الصحافة المصرية‎ © ١51١. ببروكثل عام‎ 


٠١ 


الكفابة )١51١6‏ © وتخذ من اهمال العمل بقانون المطبوعات » 
وكثرة الصحف الصادرة فى عهد ١‏ كرومر ) 4 دليلا على « اطلاق 
حر به الصحافة » . وبدعمون رأيهم بأن عدد الصحف الصادرة 
فى الفترة من سنة ١815‏ الى سنة ..11 نحو مئّة وخمسين 
صحيفة » « أى صدر منها فى ثمانى سنين نحو ما صدر قبلا فى 
59 سنة 161(64) . 


والأاقرب للواقع هو أن « اللورد كرومر »© كان يعتقد أن 
حرية الصحافة وحرية الخطابة هما صمام الأمان للتعبير عن 
الشعور الذى قد بتخذ بدونهما مظلاهر أخرى خطيرة . لذلك 
كانت السلطات تطلق العنان أحيانا للصدف تصدر وتكتب كما 
تريد فى الأمور الثانوية » ولكن سرعان ما تبطش بها اذا مسست 
الموضوعات الجوهرية © ومنها وضع البريطانيين فى مصرل؟ه١)‏ . 


ثم تولى « السسير الدن حجورست 001 02ل !ال 81> 
من مابو 15.9 الى بولية 1١51١١‏ »© منلصب اللمعتمكد البريطانى فى 
مصر . واتخذ سياسة حديدة أساسها الو فاق والتعاون بين سلطة 
الاحتلال والخديوى . على حساب الأمة المصرية . باعتبار 
أن الخدبوى هو أساس المعارضة الوطنية للاحتلال » فالو فاق 


(١5ه١)‏ سامي, عزير » الصحافة والاحتلال > ص شلا » 7/5 © والنكرون 
هم : « روذستن » فى « خراب مهدر » »© وولى الدبن يكن فى « المعلوم والمجيبول » 
الجزء الأول » وصحف : البرهان ©» القلاح » المحروسة . وإأوٌيدون هم : 
«#لنيل » الزمان ©» إلوطن ٠‏ 

(165) ... © « تاريخ النهضة الصحافية فى اللفة العربية ©6 » 
البلال » الحزء ااثامسر » اللسمنة الثامنة عثرة »© أول مهايو ١5٠١١.‏ ©» ص 9لم6 . 

(169) سامى عزيز ؛ الصحافة والاحةلال 2 ص 8لا . 


ورغم أن الخديوى قبض بده عن مساعدة الصحافة 
الوطنية » وتخلت السلطات الأجنبية فى مصر عن حماية الصحف 
التابعة لها » وعوملت الصحف بقسوة » حتى أن بعض الصحفه 
الموالية للاحتلال قدمت للمحاكمة « كالمقطم » و « الوطن 6)١56(6‏ 
فان الصحف الوطنية ظلت بقيادة « اللواء » سائرة فى طربقها 
لمقاومة الاحتلال بشدة » الى درحة جعلت « حورست 6(6ه١)‏ 
بضيق بهجومها على الحكومة وساطات الاحتلال ورجالها » قائلا 
انه يعرقل اعمالهم » « وبيقوض اركان هيبة الحكومة واحترام. 
سلطتها » ©» ويدفع البعض الى اظهار العداوة للاحتلال خوفا من 
« الطعن والتشهير » . 


وستند « جورست » ألى ذلك »© والى آراء الهيئات 
التشريعية » ليبرر اتجاهه الى تقييد الصحافة . ففى تقريره عن 
سئة )١55١15.8‏ 2 بعود بالذاكرة الى مارس سنة ١9.5‏ 4 
حينما شكت « الجمعية العمومية » من عدم السيطرة الكافية 
على الصحف » وطلبت من الحكومة الاهتمام بسن قانون للصحافة. 
وبذكر بما حدث سكة 11.5 »6 عندما وجه « مجلس شورى 
القوانين » نظر الحكومة » الى وجوب العمل بقانون المطبوعات 
الصادر فى نوقمبر 188١‏ . 


ولكن استناد « جورست » فى تقريره © ثم النظارة ىق 
قرارها نوم هو" مارس 5.8 » الى طلبات الميئتين التشر بعيتين » 
كمبرر لاحياء قانون المطبوعات وردع الصحف السياسية » 
يتضمن تشوبها لهذه الطلبات ومغالطة الرأى العام » لأن هاتين. 


. ابراهيم عبده ©» تطور الصحاقة ») ص لاا »4 .م!ا‎ )١١ 
٠. غورست ©» تقر بر ستنة لمم.؟ة١ا ©“ ص م‎ )١6ه(‎ 
ص فأ عيل.‎ )165( 


الملا 


الهيئتين لم تطلبا تقييد الصحافة السياسية » وائما طلبتا وضع 
تحن لقدح الصحف ف الأعرا ض(/517 ٠ )١‏ 


ثم يقول « <ورست  »©‏ فى التقرير ذاته ب أن مواد قانون 
المقوبات لا تمنم شطط الأقلام » وبدلل على ذاك بتبرئة المحكمة 
لعبد العزيزر جاويش رئيس تحرير « اللواء » © الذى نشر أخبارا 
ومقالة اتهم فيها حكومة السودان »© بالحكم على سبعين رجلا 
بالاعدام » وتنفيذ الحكم فعلا فى أربعين مئنهم فى قضسية 
« الكاملين )١548(»‏ 2 «وحشا مقالته طعنا وقدحا فى الانكليز على 
هذا الذنب .. والحقيقة أن الاعدام انفذ فى واحد فقّط من الذبن 
قبض عليهم وهم يحاربون جنود الحكومة » . ولكن المحكمة 
برأت الكاتب من تهمتى نشر خبر كاذب والقذف فى حق نظارة 
الحربية المصربة » مما دفع « جورست » الى القول ان « المحاكم 
لا تحسسن النظر فى حرائم الصحافة » . 


وكان لهذا الحكم فى الواقع دوى استحسان كبير © فانهالته 
على « اللواء » برقيات التهنثة ورسائل الاعجاب بعدل القضاء . 
وجاءت نتيجة هذه القضية نصرا كبيرا للحركة الوطنية ») وضربة 
لهيبة الوزارة . 


(9ه1) عد الرحمن الراقميى ؛ محمد قريد » ص لا١٠|‏ . 

(4ه١)‏ وقعت فى لمدة « الكاملين » بالسودان ©» ثورة برئامسة الشيخ 
عبد القادر » فنكلت قوة من الجرشى بالثائرين » وقفتلت وقبضت على كثير منلهم . 
وقدمةهم للمحاكمة يوم ١‏ مايو ١1.8‏ . وصدر حكم براءة جاويثن يوم 
٠ل‏ أغسطسى ١1.08‏ . وتياينت ت#فاصيل الحادئة والأحكام الصادرة فيها » 
واختلفت بين أخبار ومقالات « اللواء » ©» وتقرير « جورست © © وبلاغ نظارة 
الحربية ه وما ذكره عبد الرحمن الرافمى فى : محمد قريد » ص "لا »2 6ل . 


١١و‎ 


وبوضح « جورست » فى نفس تقريره » أنه لا يررى فائدة فى 
تشديد قانون العتوبات لانه لا ينفذ على الأجانب . وفى امكان 
أصحاب الصحف المصربة الاتفاق مع الأجانب على تملك أو تحر بر 
صحعهم اسما © للخروج عن اختصاص الأحكام المحلية 6 والاحتماء 
بالامتيازات الأجنبية . 


ولهذ!ا يرى « جورست » أن أفضل طريقة للسيطرة على 
الصحف هى تنفيذ قانون المطبوعات السادر سنة (1848 »© والذى 
توقفت الحكومة عن تنفيذه منذ سنة ٠. ١4116‏ وهو رقضى بوجوب 
الحصول على رخصة باصدار الصحيفة » ويسوغ لناظر الداخلية 
تعطيل أو الغاء آبة صحيفة بعد انذارها مرتين ©» وبعطى هذه 
السلطة لمجلس النظار بدون انذار . 


وبصرح « حورست 06 »6 قف نفس تقر بره عن سنة لم. ١١‏ )6 
بأن الحكومة المصربة قررت تتفيذ مواد قانون المطبوعات »© المختصة 
برخص الصحف وفرض الرقابة عليها وعلى مطابعها » « لكبح 
جماح الصحف العربية الشاطة على قدر الامكان » . 


ويرى « حجورست » أن هذه المواد « لا تضمن معاقية المحرمين 
عقابا وافيا » , الا أنه يعتقد أنها الطريقة الوحيدة التى يستطاع 
بها مراقبة الصحافة فى مصر بصفة خاصة » مع مراعاة الامتيازات 
الأجنبية . كما يعتقد أن تطبيقها « بالحكمة والدراية » لا بفتح 
بابا لتهييج الآمال السمياسية » »© كما دحدث عند محاكمة الصحف» 
« ولا بترك سبيلا الى المظاهرات التى بيمكن أن تنتهى الى سفك 
الدم » . ويؤكد انها فعالة فى منع وقوع الجريمة . 


وبدعى « جورست » أنه لا تضييق فى قانون المطبوعات 
على الصحف العربية الراقية والصحف الأجنبية » الا فيما يختص 


٠١4 


بدفع التأمين واستخراج الرخصة » « وهما أمران شائعان فى 
العالم المتمدن » . ويؤكد أنه لا خوف من اتخاذ القانون وسيلة 
لمنع الصحف من انتقاد أعمال الحكومة انتقادا معقولا ©» أو لتقييد 
حرية الناقشة ف الموضوعات الجماهيرية . ويمكن للمتضرر 
اللجوء للقضاء » لضمان عدم تطبيق القانون على غير مقتضاه . 


وفى تقريره عن سئة 151(11.9) © بقول « الدن جورست » 
انه فى أوائلها أعيد تنفيذ قانون المطبوعات « برفق كثير » © فأنذرت 
صحيفتان عربيتان 2 والغيت صحيفة ثالشة بعد ابقافها والحكم 
على محررها بالسجن اثنى عششر شهرا . وحكم على عبد العزيز 
جاويش محرر « اللواء » بالسجن ثلاثة أشهر »© لأنه كتنب مقالة 
تضمنت قذفا شنيعا فى بطرس « باشا » غالى ©» وموظف آخر 
مصرى كبير ٠‏ 8 


والواقع هو أن « جورست © والخديوى تحالفا على قمع 
الحركة الوطنية » وخاصة بعد اشتدادها سنة ١5.8‏ © وظهور 
عدة صحف ترفع شعارات « الحزب الوطنى » ضد الاحتلال 
ونظارة بارس غالى . واول سلاح شهرته النظارة لتحقيق 
ذلك هو تقييد الصحافة »© فأصدر مجلس النظار قراره فى 
ه» مارس 19.4 » باعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر فى 
5 لوفمبر اما . 

وقد صدر القرار فى مناخ سياسى ملالم © ناتج عن تنفيذ 
سياسة الوفاق بين « حورست »© والخدبوى » التى بمقتضاها 
لم بعد لسلطة الاحتلال ما تخاف منه على الصحف المتعاونة 
معها »؛ « فالمقطم» المدعومة من الربطانيين صارت مهادنة 


٠. 6١ ص‎ )١69( 


للخديوى » و « المؤيد » المستندة الى الخديوى تصالحت مع 
البريطانيين . 


.ولكن المعسكر الاحتلالى خسر « الحريدة »© »© التى تخلت 
عن خطتها فى مهادنة الاحتلال البريطانى » لعدة أسباب منها 
اعلان « كرومر » و « حورست »© دوام الاحتلال وهيمنته على 
الشكون المصربية » والتعاون بين الخديوى و « جورست © على 
0 مصلحة الأمة ©» ووقوفهما عقبة أمام الدستور والحكم 
النيابى » االذين اشتدت « الجريدة » فى المطالبة بهما . 


وقد إاحتحت الأحزاب وصحفها على تنفيذ قانون المطبوعات» 
وانهالت وسائل الاحتجاج على نظارة بطر س غالى ٠.‏ وقامت عدة 
مظلاهرات تهدرهل رجال الحزب الوطنى » فى الفترة من 


5 مارس الى أول أبريل 15.9 © تهتف : ( فليسقط الظلم ١ن‏ 26 
« فليسقط قانون المطبوعات » © « فليسقط الاستيداد وحكومة 


الفرد » , « فليحيى العدل » ٠‏ وقبض البوليس على بعضص 
المتظاهرين . وتناقل الناس الشائعات عن اعتزام بعض الطلبة 
اغتيال النظار الذين وافقوا على قانون المطبوعات © مما دعى 


ولم بنفذ قانون المطبوعمات « برفق كثير » كما بدعى 
« جورست » » بل نفذ تكثير من العسف © ومن أمثلته ما حدث 
لعبد العزيز حاويش » عندما نشر « باللواء » بوم 54 بونية 6415.5 
مقالة عن « ذكرى دنشواى » . فقد عدتها النيابة طعئا فى حىق 
بطرس « باشا » غالى » رئيس المحكمة اللخصوصة التى حاكمت 





. ص ]لا "الا‎ 4» ١6 سعد زغلول »4 الماءكرات »© الكراسة‎ )١.( 


١6٠١ 


المتهمين فى انحادثة » وأحمد فتحى ١‏ باشا » زغلول احد اعضيائها. 
وانتهت القضية بصدور الحكم على عبد العزيز جاويش © يوم 
ه» أغسصطس ١5.59‏ » بالحبس ثلاثة اشهر . 


وفى نفس اليوم » وجهت النظارة انذارا الى « اللواء » » 
لأنه نشر مقالة » يوم /ا1١‏ اغسطس 11.5 » عن الشاب الهندى 
« دنجرا » »© الذى صدر فى بربطانيا حكم باعدامه » بتهمة قتل 
السير « كرزون » . وراأت النظارة فى كلمات المقالة تحريضا 
على ارتكاب الجرائم والاخلال بالنظام العام . 


وكان رد الفعل لحبس الشيخ جاويش وانذار « اللواء » » 
هو الاكتتاب الشعبى لصنع وسام للشيخ ؛ بقدم له فى حفلة 
تكريم ©» أقيمت فى فندق « شبرد » بوم :"5 نوفمبر 11.9 © عقب 
خروجه من السجن ٠‏ 


وعلدما عين « كتشندر ©» خليفة « لجورست » » فى 
7؟ سسبتمبر 191١‏ © استمر فى تطبيق قالون المطبوعات وتقييد 
« اللواء » و « العلم » . وصار الحصول على ترخيص باصدار 
صحيفة جدددة » أمرا شديد الصقوبة ٠.‏ 


١1 


(امنا) 
الصحافة المصرية 
فى الحرب العالمبة الأولى 


اتذلعك نراق الحرب: العالبة الأو "اق اواخر شور ولية 
سة 1116 » بعد ان بلغ التنافس الدولى السسياسى والاقتصادى 
مداه . وكان السبب المباشر لقيام الحرب © هو اغتيال ولى عهد 
النمعسا © بوم بم" بونية 1115 م بيد واحد من الصربيين ىق 
عاصمتهم . فقد أعلنت النمسا الحرب على الصرب » يوم 
8 بولية » فهبت الروسيا لنجدة الصرب »© واعلنت الحرب على 
الننميا ناتيت الناننا الل لطليفنيا النمينا عي وقفت فقوتا 
الى جانب حليفتها الروسيا . ودخلت بريطانيا يوم ؟ اغسطس 
الحرب الى خانت:.فرنينا والراوسيا :, 


واكافات ميدن نز رده تكسا حل قنة نامتةة: لعن 
سنئة 85٠‏ © دولة مستقلة استقلالا رسميا » تشوبه سسسيادة 


1١1 
) الصحافة الصرية‎  ملم(‎ 


سنة الكخمةها(ا؟١)‏ . 


وقد الترمت مصر الحياد فى مستيل الحرب » لتضمن حياد 
قناة السوسن 2 ولكن مصااعح بر بطانيا العظمى قضت بأن تحكم 
سيطرتها على مدر رسميا وشعبيا 6 وأن تفيد من كل أمكاناتها 
فى الحرب »© وأن تفصم علاقتها مع تركيا ٠‏ 


وحلدت بض الصحف أ وق مقدمتها )2 المقطم كه لتعارض 
حياد مصر »© وتبرر دخولها الحرب الى جاتب الحلقاء . 
فأصدر 2 مجلس النظار م( برئاسة حسسين رشدى « القائمقام 
الخدبوى » »2 قراريه فى بومى ه و ؟١‏ أغسطس 1591١6‏ > اللذين 
منعا كافة أشكال التعامل بين مصر ودول المانيا والمحر 2 وخولا 
للقوات البريطانية حقوق الحرب فى مصر . 

ومع دخول مصر الدحرب 3 بدات مرحلة صعية فى تاريخها 
السياسى والاجتماعى والصحفى »© افتقدت فيها كافة مظاهر 
الاستقلال والحربات العامة والشّصية »© ولكنها لم تفقد ابدا 
الرغبة فيها والمطالبةٍ باستعادتها . 

وانقسم الراى العام فى مصر الى فسمين 2 الأول تعبر عنه 
صحيفة « الجريدة » الممثلة لحزب « الأمة » » وصحف أخرى » 
وبرى ضرورة الاستقلال عن الدولة العثمانية عاجلا » وعن بريطائيا 
بالتدريج » ويوافق على ارتباط مصر بمعاهدة مع بريطانيا » 

(111) عبد الرحمن الرافعى ©» ثورة سلة 1111 : تاريخ مصر القومى من 
سنة ١5156‏ الى سنة ١15(‏ »© الطبمة الثانية ( القاهرة : هكتبة النهضة 


المصرية ) 1868| ) ص أأو ٠ ١)‏ 


١> 


الفريق أعضاء الحكومة القائمة » واتباع حزب الأمة » وبعض رجال 
السياسة بيتقدمهم سعد زغلول : عدلى كن »© عبد الخالق ثروت 
واسماعيل صدقى 6 وكثير من اإصيربين الأثرباء الذين تعلموا 
بالخارج . 


أما القسسم الثانى ؛ فتعير عنه صحيفة « الشعب » الممثلة 
« للحزب االوطنى » » وصحف أخرى . وهو طالب بالاستقلال 
التام عن بريطانيا 6 وبقاء الارتباط الروحى الاسلامى بين مصر 
والدولة العثمانية » ويرى أنه بااتعاون مع تركيا يمكن التخلص 
من الاحتلال اليريطانى . وقد انحاز الى ألمانيا مستبثشرا 
بانتصاراتها فى بداية الحرب : آملا فى انهزام بريطانيا وزوال 
سيادتها على مصر ؛ دون أن برحب بآأية سيادة أجنبية أخرى 
عليها . وتألف هذا الفريق من أبناء الطبقة الوسطى > واللمثقفين 
من اتباع الحزب الوطنى(؟17) . 


وثى بوم لا أغسطس 159١5‏ :4 بدأ تطبيق قرار « مجلس 
النظار » » الصادر فى ه أغسدطس 111١5‏ »6 رغم اعتراض الدول 
عليه ٠‏ وصدرت « المقطم » ف. نفسى اليوم ٠‏ تبرر دخول «صر 
الحرب الى جانب بريطانيا » على اساس أن الحرب بين بريطانيا 
والمانيا عرضت الحيش البريطانى ثى مصر لهجوم الألمان عليه » 
وأن الدفاع عن مصر وحفظ الأمن فيها صار من واحب الجيش 
البرظناى ... فالظلوب اسن مض تابي العيةن الذى داقع 
عنها(؟"١)‏ . 


(؟1١1)‏ لطيفة محمد سالم » هدم ؤ. الحرب العالمية الاولى 15١6‏ 48١اةا‏ 
( القاهرة : الويثة األصرية العامة للكتاب ©» ١546‏ ) ص ه596 4 55" . 

159) قيسير ابو عرحة ؛ المقطم 5م١1 ١5117‏ 4 ص كلا »2 المقطلمي » 
7 أغسطس 1516 . 


1>, 


وعلى ١افور‏ » غادر مصر قناصل دول ألىمانيا واللمسة 
والمجر . وابعد كثير من رعاياها المقيمين فى مصر » الى 
الخارج(111) 


وشيطزة: السلطات: البريطائية عن اتضالاك مشر الدؤالية 
بفرض الرقابة على البرقبات والخطابات المتبادلة بين مصر 
والسودان وكافة الدول(50١)‏ » وكذلك الصحف الواردة الى 
مصر من الخارج . 


وسسيب احراءات القمع العسكرى 4 والرقابة المشددة على 
وسائل الاتصال » لم يستطع المصريون الاحتجاج على قرار الخامس 
من أغسطس 15 :بل قابلوه ‏ كما تقول صحيفة « الأهالى (« 
« . .بالهدوء الذى بقابل به الانسان خبر وفاة عزيز له. . 55(06١)ء‏ 
وان كان بعض الكتاب قد نبهوا الى مصالح البلاد وحقوق الشعب» 
« الجريدة » . أن الشعب المصرى ما يزال يتشسيث بالعمل فى 
حدود القانون وبالوسائل السلمية لتحقيق مصلحة بلاده » وبرحوق 
أن ١«‏ تفسح المطامع الاستعمارية بجانبها محلا لاحترام حقوق 
الشسعب 6»/ا5١) ٠.‏ 


وقد سعىرئيس تحرير ( الجريدة » » مع بع ضالشخصيات 
السياسية المصرية الكبيرة » وفى مقدمتها حسين رشدى 





٠. 5646 5١! لطيفة سالم ؛ الحرب الأولى 4 ص‎ )١54( 

(156) الراقعى ©» ثورة ١١‏ )») جه !| ©» ص ١"‏ . 

»© لطيفة سالم » الحرب الأولى م ص “#9لم؟ ©» عن ' الاهالى‎ )١55 
١١!؟ أغسطس‎ 5 

» أحمك لطفى السيد » <! صدى الحرب فى مصر »6 © الجريدة‎ )١17 
. أغشطي )9(6ؤل ا‎ 18 


للحلا 


وعدلى يكن ؛ الحصول على موافقة بريطانيا على الاستقلال أو الحكم 
النيابى اصر » فى مقابل تضحيتها بدخول الحرب الى جانب 
بريطانيا . ولكن هذه المساعى أخفقت »© ودفع هذا الاخفاق ‏ 
يجانب التضييق على الصحافة ‏ احمد لدافى السيد الى اعتزال 
العمل السياسى مؤقتا » فى أغسطس ١915‏ . ثم ترك رئامسة 
تحرير « الجريدة » فى !5" نوفمير 1١9315‏ 2 وسافر الى بلدته 
« برقين » . واتنولى رئاسة « الجر بدة » عبد الحميد حمدى » أحد 
محرريها . واضطرت الصحيفة ابتداء من ؟؟ أفسطلس 1١515‏ > 
الى تنخفيض عدد صفحاتها من ثمان الى أربع صفحات © يسبب 
عدم التمكن من استيراد الكميات الكافية من الورق(158) . 


وقد حرصت السلطات البر بطانية فى مصر ؛ منذ بدء الحرب» 
على تجنيد الصحف لخدمة أهدافها » مع حرمان أعدائها من العمل 
الممائل . لذلك أسرعت بتعطيل الصحيفة ال التى كانت 
تصددر بمصدر وهى « ايجيبتشى ناخرشتن 0]180886:ز868» 
11 » » حتى لا بكو ن لهااأى تأثير عبان 
المصربين(159) . 


كما أصدر 0 قل المطبوعات ا( قرارآأ بمنع الصحف المصرئة 
من نقل الأنباء عن وكالة « وولف » الألمانية : وصحيفة 
« اللويد » العثمانية © لأنها كما قال « عارية عن الصحة ومبنية 


(134) لطفى السيد » قصسة حيداتى » ص 1١66‏ 8د| » حسين فوزى 
النجار ©» احمد اطافى الميد © أعلام السرب » العدد 88 ( القاهرة : الدان 
المصربية للتدايف والترحمة »م م5؟| ) هن ”!1 »4 ١8*85‏ »© ابراهيم رمزى ©» 
« هدير الجريدة واستقالته » » الجريدة ؛ | ديسمبر 1١1١6‏ . 


(115) لعليفة سالم »© الحرب الآولى »4 ص (؟ 4 8؟ © 55 . 


1١١7/ 


على الغرض والتحيز .. »17/.(6) . ومئعت الرقابة على الصحفف 


وفى ألوقت نفسسه » دفعت الرقابة البريطانية الصحف 
المصرية » الى أنشر برقيات تخالف الحقيقة » المتمثلة فى انتصارات 
ألمانيا المتتابعة » التى جعلت المصربين بستبشرون بها »؛ أملا فى 
هزيمة بر بطانيا وزوال سيادتها على مصر ٠.‏ وراحت السلطات 
البريطانية » بواسطة الصحف التى جندتها لصالحها ©» ومنها 
« المقطم لوي لود الخروضة اي لا حلم المصير ب 
لبر يطانيا 0 بامير اطور دود أن الميول الألمانية 


وكانت صحيفتا « المقطم » و « الجريدة » تنشران فكرة 
أن مصر نريد الاستقلال » فاذا لم بكن السبيل أليه ميسورا » 
وكان لابد إها من أن تحكمها دولة أخرى »© فانها تختار 
بريطانيا(؟7١) ٠‏ وأوضحت « الحريدة » أن المصريين لا يفض لون 


(ا١)‏ ... © « أخبار اليوم : <ول أنباء الحرب » »© الجريدة » 
٠‏ أغسطس 1116 . 

(11) خليل صابات » حرية الصحافة 1١115‏ ب 1506 »6 الباب 
الثالث من : حرية الصحافة فى مصر ١155 1١/94‏ ( القاهرة : مكتبة الوعى 
العربى 2 ؟6ل9إ؟! ) ص 8ه" . 

(؟١)‏ لطيفة سالم » الحرب الأولى »؛» ص ك6؟ . 

(107) محمد حسين هيكل © مذكرات فى السيالة المصرية ©» الجرم 
الأرل 1117 7 ل9*9ا ( القساهرة : مكتبة النهضة المصرية ) (ه؟ة| ) 
ص55 6 الاااء 


١14 


أن تحتلهم دولة أخرى « هى 2 الأخلاق والحرنة واللطافة 
والكياسة أقل كثير من الانجليز » كألمانيا )١9/4(»‏ . 


أما صحيفة « وادى الثيلى » »© التى أذنت السلطات لصاحمها 
محمد الكلزة باعادة اأصلكارها » اعتبارا من /!ا؟ بونية ١9154‏ © 
بعد توقةها عر الصدور نحو عامين » فقد حققت أمل السلطات 
البريطانية فيها » واخذت تنشر انباء انتصارات الحلفاء الحقيقية 
والمزعومة : بما أرفى هذه السلطات » فخففت من الرقاية 
المفروضة عليها » وكافأات صاحها بمنحه وساما رفيعا(هل/!ا١)‏ . 


ويصف سلامة موسى مدى شدة الرقابة البريطانية على 
الأنباء » بقوله ان المصريين كانوا يقرأون الأخبار كما يحب الانجليز 
أن يفهموها . وان الرقابة كانت تزيف المعلومات الصحيحة ,2 
الر قيب نشرها 4 بينما بدرك الغارىء الحقيقة بين سطورها ٠.‏ 
كما بقول أن الصحف الأجنبية لم تفلت من قبضة الرقابة » 
التى كانت تحذف منها كل مادة لا تلائم البريطانيين17"”0) . 


7 المستقيل ا«( الأسموعية 4 لأوامر ورغبات السلطة البر بطانية 4 
ولهذا طلبت « مراقبة المطبوعات » , منه بصفته صاحيها ,. أن 


.- 


(/1) مصطفى النحاس » سياسسة الاحتلال ») ص 8م١7‏ »© عن : الجريدة 
؟! أغقشطس 19156 . 

»© حيهان أح<مد على رشتى »© « تطوو الصحافة المسالية فى مصر‎ )١!16( 
: فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » ©» رسالة ماجستير غير همنشورة ( الجيرة‎ 
جامءة القاهرة » كلية الآداب » *5#ؤا ) ص 5.9 2 8."” 46 عن البلاغ‎ 
٠ يولبة 1154 © التى كتبت عن الوسام‎ ٠ 

(191) سلامة موسى © تربية سلامة موسى » ص 179 42 84( . 


للها 


119 


الس 11 


ثم أصدر « قلم المطبوعات » » يوم ا# أغسطس ١115‏ © 
اعلانا رسميا بمنع نشر أى أخبار لها صلة بتحركات الجيوش 
والأساطيل البريطانية » لثلا تستغل ضدهارلالا١)‏ . 


ولج تق سلظات الالال البريكناتن »ادافين الوا 
المنشورة فى الصحف المصرية » بل عملت للسيطرة على موزعى 
هذه الصحفي أيضا ٠‏ فأصدرت نظارة الداخلية ‏ يوم 7١‏ أغسطس 
سنة ١9١5‏ ل قرارا يحتم على باعة الصحف الحصول على 
ترخيص بمزاولة المهنة » وبحظر عليهم توزيع آبة صحيفة أو نشرة 
مصرية أو أجنبية غير مصرح بها من نظارة الداخلية(/117) © وذلك 
خشية انتشار المنشورات السرية والصحف الأجنبية المعادية 
لبريطانيا وحليفاتها . 


وتشغل حوادث اضطهاد الصحافة المصرية » أذهان بعض 
أعضاء البرلمان البريطانى ,2 في سأل أحدهم عن مدى امكان 
تعديبل قانون المطبوعات 2 والسماح الأصحاب الصحف بالدفاع 
عن أنفسهم » خاصة بعد السسماح لصحيفة « وادى الثيل » : 
المفلقة منذ 5 أبريل 1 »© بالعودة للظهور فى 97؟ ونية »؛ فيعد 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية ببحث الموضوع . وبيعلن ‏ ردا 
على سؤال لعضو آخر ‏ أن الحكومة المصررة لم تستحسن 
الترخيص لقرياقص ميخائيل , باصدار صحيفة باللغتين العربية 
والانجليزبة » « لعدم حاحة البلاد الى صحف جديدة » . وتعلق 

(177) صابات » حرية الصحافة » ص .. ا ©» لطيفة سالم ©» الحرب 
الأولى » ص 5م؟ . 


(178) صابات ©» حرية الصحافة ») ص 9ؤ؟ 46 .75م . 


١66 


« الجريدة » على ذلك © راجية الغاء قانون المطبوعات © الذى 
أجمعت الآراء على انه « لم يكن قط من وسائل ترقية 
الأمم )١!/8(6‏ . 


نا افستقان دان الكيف البريطائى ‏ ضر 4 ققد راى” بعد 
مضى شهر من دخول مصر الحرب » أن الاتحاه العام للصحافة 
بمصر ب سواء كانت أوردية أو محلية 557 صار 2 مثاليا (( بعد 
تعطين صحيفة « ناخرشتن » الألمانية 2 وتوجيه الانذارات 
المشددة الى الصحف © وتشديد الر قابة على أخيار الحرب ٠‏ ومع 
هذا » ادعى المستشار البريطانى أن « الصحف تتمتع بحريتها 
الكاملة فى التعبير عن رأيها 4 2 ثم قال انها « تسسةخدام هذه 
الحرية على وجحهةه العموم بصورة تتواءم مع الممصالح 
البريطانية »(.18) . فدال المستشار بذلك »؛ على سيطرة السلطات 
ما ادعاه من تمتعها بكامل حريتها ! 5 


وى هذه المرحلة الزمنية » آاخذت صحيفة « الجرلدة » 
تنبه الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية » بوقوف 
المصربين بعواطفهم وسلوكهم موقف « الحياد المطلق » بين الدرل 
المتحاربة » لأن « المركز الوحيد الذى بتفق مع شرف مصر ومع 
فائدة المصربين جميعا » هو أن يظهروا على حياد تام » مشتغلين 
بمصالح بلادهم المتعلقة بهم .. »181(6) . ثم تؤكد « الجريدة » 


(9) ... © « قانئون المطبوعات المصرى فى البرلمان الانكليرى » ©» 
الجريدة » () أغسطس 1914 . 

(م!ا) صابات » حرية الصحاقة 2 حن 6٠.‏ . 

(141) محيد حسين هيكل © « منافمنا وعواطفنا 6 ©» الجريدة ©» أول 
أكتوبر 1١5154‏ . 


١ 


أن ميول المصر بين وعواطفهم ينبغى أن تكون ١‏ استقلالية بالنسبة 
لمصر » حيادية بالنسبة للمتحاربين »(185) ٠‏ 


وقد ظهرت موآد صحفية كثيرة على صفحات «١‏ الأهرام » > 
« الوطن » » « المؤيد » و« الأمة » ©» توضح حالة الضيق, 
الاقتصادى التى بعانى منها المصربون خاصة الفقراء ©» وتدعو 
الأغتياء لدشعاطف معهم ومساعدتهمز؟18١)‏ : 


واخذت صحف مصرية كثيرة » قبل اندلاع الثورة البلشفية 
فى روسيا سنة 11117 وبعدها » تكتب عن الاشتراكية معارضة 
أو محبذة لها » شارحة مفهومها » موضحة أبعادها وجدواها » 
مطالبة بتطبيقها 2 لرفع الظلم عن الطبقات الفقيرة , وتوفير الحياة 
الكريمة للعمال » وتحقيق العدالة الاحتماعية والاخاء والمساواة» 
والقضاء على الاستعمار . وكأن فى مقدمة هذه الصحف + 
« الجريدة » (186) » « البيان » 6 « الششسباب » »© « الهلال » © 
« فتاة الشرق » و« السفور )١8868(6‏ . 





(14) محملك حسسين هيكل © « مصر وألحرب »© ؛ الجريدة » 
“ أكتوير 1515 . 

(1485) لطيفة سالم ٠‏ الحرب الأولى 2 ص ١56‏ 4 608" »2 عن : الأهرام» 
1 سبتمبر 1411 » الوطن » ١8‏ سسيتمبر ١116‏ »© الموؤبد » 5 سسبتمبر 1١916‏ © 
الآأمة » لا يثابر 191١5‏ . 

(14) صابات » حرية الصمصحافة » ص .8 “.7 ) محمد حسين 
هيكل »6 « الحرب الحاضرة وآثارها » 4 الجريدة »2 66 "26م ©)» 0١١‏ )ه١1‏ » 
٠‏ أكتوبر 1١515‏ . 

(1486) لطيفة سالم »؛ الحخرب الأولى » من ]5 © 586 © 
هلى الدين هلال © التجديد فى الفكر السياسى المصرى الحديث 5 أصول 
الفكرة الاشنراكية 85مما 1‏ ؟9؟97١‏ ( القاهرة : جامسة الدول العربية ©» هعهف 
البحوث والدراسات العربية ) هل/ا9١!‏ ) ص ١99‏ ب /الا١|‏ . 


١" 


وى مواجهة هله الأفكار والبادىء » اتجهت السلطة 
البريطانية فى مصر » الى منع التجمهر والاجتماعات بكافة صورهاء» 
خضية قيامها بأعمال تضر المصائح البر يطانية أو تعر قل اجراءاتها. 
فأصدرت قانون منع التجمهر فى 18 أكتوبر 1115 »© وهو بخول 
رحال الشرطة حق تفريق أى اجتماع لخمسة أشخاص ففأكثر » 
فى طريق أو محل عمومى 4 حتى لو لم يكن بقصد جنائى . ويعاقب 
المخالف بالحيس أو السجن أو الغرامة . واخذ رحال الشرطة 
يعتقلون كل من بيش كون فى اتجاهاته »© ويبطشون بالآمنين من 
المصربين وحدهم »© لأن القانون لم يطبق على الأجانب14851) . 
وقد عارضةته صحف كثيرة منها « الجريدة » و « الوطن » ©» 
لخطورته على الحررات » ولأنه صدر فى غيبة الجمعية 
التشريعية141/1) . 


ومما بجدر ذكره أن داثرة تطبيق قائون منع التجمهر » 
اتسعت لتشمل أعضاء الجحمعية التشريعية . وفور صدوره © 
صدر أمر عال بتأجيل بدء دور الانعقاد الثانى « للجمعية 
التقرشيعة )نتف الباية شنة النائيصة الوسييد ةع دعن اول 
نوفمبر 1414 الى اول ينايبر ١415‏ » خشية اعتراضها على 
السياسة البريطانية فى مصر . ثم صدرت عدة قرارات بتأجيل 
انعقادها » حتى ألغيت بوم 58 أبريل *119 4 ففقدت الصحافة 
المصريبة مصفرا هاما لموادها الحية > وسندا قوبا لمواقفها 
الوطنية . 


وقد دابت السلطات الحاكمة على اضطهاد النقابات 


(كما) الرافعى » ثورة *| »م جه ١‏ )2 ص "| ١64»‏ » لطيفة سالم 2 
الحرب الأآولى © مسن ”9 © 58 . 
180) الجربدة والوطن ©) من ٠١‏ الى 8" أكتربر 19154 + 


1 


العمالية » حتى حلتها »؛ واغلقت دورها فتوقف النشاط 
النقابى18/1) . وافشلت هذه السلطات المحاولات التى بداها 
فى سنة 1115 ©»أحمد لطفى السيد »© وفارس ثمر وحبرائيل تقلاء» 
مع بعض الصحفيين الأجانب »© لانشاء ثقابة لمصحفيين1851) . 
وق 9 دسسمبير 1915 » أعلنت « السلطة الدسسكرية » قرارها 
باغلاق « نادى أعضاء المدارس العليا »© » والغائه نهائيال.15) . 


وفور نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا » يوم 
أول نو فمير 15 © صازر من المترقع أعلان الحرب بيئها وبين 
بريطانيا » ولذا سارع قائد جيوش الاحتلال البريطانى فى مصر » 
باعلان الأحكام العر فية فيها © بوم ؟ نوفمبر ١91١5‏ . وئص البئد 
الصااح العام » هو الامتناع عن كل عمل من شأنه تكدير صفو 
السلام العام , أو التحريضى على التنافر ومساعدة أعداء ملك 
بريطانيا غ١‏ . 


وبموجب الأحكام العرفية , فرضت الرقابة العسكرية 
المشددة على الصحف »© بواسطة « السلطة العسسكرية » » التى 
اتخذت من نظارة الداخلية مركزا لها . وهذا الى حانب الرقابة 
المدنية التى كانت تقوم بها من قبل « مراقبة المطبوعات » , التى 
صار لها حق تعطيل الصحف مؤقتا أو نهائيا دون انذار . 


وقد تأذت انظار المصربين من لصق اعلان الأحكام العرفية 


(56050 ١4895 )» رؤّوف عباس حامد »© الحركة العماألية فى مصر‎ )١84( 
. 58 - 55 القاهرة : دار الكاتب العربى للمطباعة والنشر ©» 195 ) ص‎ : 

(189) أحيد لطفى السياء. ©» قصسة حياتى ©») ص هلا١‏ . 

. 5٠ه مصطفى النمساس © سيامة الاحتلال ») ص‎ )١4-( 


١ 


على الجدران فى الشوارع »© فقام بعضهم بتمزيقها » مما عرضهم 
لبطفن. رخال البؤليس يهم13011) + 


وكان اهم أهداف فرض الأحكام العرفية » هو منع المصربين 
من عرقلة الاحجراءات البريطانية » أو تقديم المعونة الى تركيا » 
حلمى الحاكم الشرعى للبلاد فى القسطنطينية . 


وبالفعل » أدت هذه الأحكام الغرض منها © بعد أن قام 
رجال البوايس بحملة تفتيش ومطاردة واعتقال ونفى » شملت 
عددا كبيرا من رجال السياسة والصحافة » واعضاء الحرب 
الوطنى »© والمؤيدين لالمانيا . 


وترتب على اعلان الأحكام العرفية ؛ انشاء المحاكم 
العسكرية , التى تتألف من الضباط البر يطانيين , ولا تتقيد بأحكام 
القانون المصرى » بل تتسسع اختصاصاتها لتشمل كثيرا من الأمور» 
وتتفاوت أحكامها من الحد الى الاعدام » مما جعل الخوف سيطر 
على الناس!١؟15)‏ . 


وصاحب اعلان الأحكام العرفية » وانشاء المحا كم العسكرية 7 
حملة دعائية لتأبيدها » قادتها الصحف المتعاطفة مع الاحتلال 
البريطانى » وشاركت فيها الصحف المعتدلة . فقد بادرت 
« الوطن » الى طمأنة المصريين , وتأكيد التسامح والمعاملة الرقيقة 
التى سيلاقونها « فى ظل اعدل دولة فى الأرض »2 وفى ححمى أرقع 





)١91١(‏ لطيفة سالم ©» الحرب الاولى ©» مع 250 لعن التجامية 
ر ص مصعهنىٍ سس 
سياسة الاحتلال © صض 5.07 . 


. لطيفة سالم © الحرب الأولى : ص للم؟ ب ك4مة‎ )١959( 


١ 


الجيوش أدبا وأسماها خلقا » ألا وهو جيش الدولة البريطانية 
العريزرة الشأن .. ©19506) . وتقاضت « الوطن » تمن اخلاصها 
لدولة الاحتلال » عددا هائلا من الاعلانات القضائية والحكومية » 
أعانتها على الاستمرار فى الصدور رغم مشكلات الحرب . وقالت 
« الأهرام » : « لو أنا سألنا الأمة المصرية كلها رآأبها فى ذلك » 
لقالت كلها بصسوت واحد : هذا ما ثر بده 6 ) . ولكنها 
ابدت قلقها على الحقيقة والحرية » بعد فرض الرقابة المشددة 
على الصحف . ورجت أن يكون الهدف منها « منع ما يضر ويضلل 
الرأى العام » مع احترام الحقائق والحربة المعتدلة .. )١96(6‏ . 


ودعت « المقطم  »‏ عدة مرات ‏ الدولة العثمانية » الى 
التزام الحياد بين الدول المتحاربة » بينما كانت بريطانيا تتفاوض 
معها لاقناعها بالحياد وضمان سلامتها(195١)‏ »© لكن دون جدوى . 
ففى يوم © نوفمبر 1915 , دخلت تركيا الحرب الى جانب ألمانياء 
ضد بربطانيا وحلفائها . وأعلن ذلك قائد القوات البريطانيسة 
بمصر » فى يوم لا ثوفمبر 151158 . وبين أن بربطانيا تحارب 
لغرضين : أولهما » الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التى كسسبها 
محمد على فى الأصل بالقتال . وثانيهما » استمرار تمتع مصر 
بالسلم والرخاء اللذين تحققا بها تحت الاحتلال . وقال انه نظرا 
لما للسلطان ‏ بصقته الدينية ‏ من الاحترام عند مسلمى 
.مصر »© قان بريطانيا تتحمل جميع أعباء الحرب »© ومقابل هذا 


159) مابات »م حرية الصطحافة ؛ ص ه١5‏ * عن © الوطن © 
ا توقمبر 1١1١5‏ . 

(151) مصطفى التحاس : مياسة الاستلال » من 5.5 . 

(194) خلال سادات ©» الصحافة المصرية فى ثورة ١915‏ ( إلقاعرة :© 
مطءة التقدم » 9559| ) حس “”“ © عن : الاهرام : ”# نوقمبر 1116 ٠‏ 

(195) تبسر أبو عرجة »2 المقطم 1١845‏ - ؟9!؟| » ص الم ٠‏ 


دنا 


تطلب من المصريين الامتناع عن عر قلة تحركات الجيوش البر يطانية» 
أو مساعدة أعداء بريطانيا . وعلى الفور » طبق قرار « مجلس 
النظار » : الصادر فى ه أغسطس 15915 ؛ على الدولة العثمانية » 
واعترت دمر فى حالة حرب معهأ . 


واستطاعيتالسلطات البر نطانية الحصول على تأبيد كبار 
رجال الدين الاسلامى المصربين لهذا التطور الهام . وقد طلبت 
ناسة « ممجلسر الأزهر الأعلى » من الطالبة الابتعاد عن التجمعات . 
رك 'الصحف « نصيحة من هيئثة كار العلماء » الى الشعب © 
بالتزام السكون والاخلاد الى الراحة . وقام شيخ الأزهر بفصل 
الطللة المعادين لير يطانياال/ا15) . 


وانبرت « المقطم » نمام الحكومة الاتحادية التركيسة »© 
باعتبارها مسئولة وحدها عن دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا » 
.وليست الأمة العثمانية كلها ٠‏ وزعمت « المقطم » أن بريطانيا 
وحليفاتها كانت دائما صدىيقة « للدولة العلية »154(0) . 


ونشرت «١‏ المقطم » مقالتين بعنوان « أهصل مصر والتفيير 
المنتظر » » تنمهد بهما للخطوة البردطانية التالية » وعى الغاء حقوق 
تركيا فى مصر » واعلان الحماية البريطانية على مصر + بعد ان 
نقضت الحرب جميع المعاهدات مع الدولة العثمانية ٠‏ فلما كتب 
عرد الحميد حمدى افتتاحية « الجريدة ») » بوم 6م نوفمير ١915‏ 
بعلوان « موقفنا الجديد » »© ليفند آراء « المقطم »© © طلبت 
الر قابة حدذدف المقال كله ٠‏ ولكن عبد الحميد حمدى المسئول 





159) مصسطفى التماس 4 د.ياسة الاج لال © ص + 
(194) تسم أبو عرجة » المقطم كلها 1115 »© م إلم 4 عن : 
المقطى 6 .! 6 .5 أوقمبر 01416 . 


١ 


عن تحرير « الجريدة » »6 عمد الى نشر عنوان المقال وتوفيع 
كاتبه فحسب »© وترك مكان كلمات المقال الذى كان يشعل نصف 
الصفحة الأولى خاليا » ليفضح تدخل الرقابة . فصدرت 
تعليماتها اليه بتعطيل ١‏ الجريدة » عن الصدور » يوم 16 نوفمبر 
سنة 1516 4 وانذارها بعدم العودة لهذا العمل مستقبلا » ونشر 
قرار الرقابة فى صدر العدد التالى ,. عيرة للصحف كلها ٠‏ 


وازدادت الرقابة الصحفية شدة » فظهرت بعض الأعمدة 
على صفحات « الأهمرام » بيضاء » فى أيام ٠‏ و ١١‏ و ١١‏ توفمير 
سنة ٠ ١91١5‏ وحذفت أكثر مواد « الأهالى » يوم ٠١‏ نوفمير 
سنة 19154 . ولم تسلم من هذا الحذف الصحيفتان الانجليزيتان 
الصادرتان بمصر ») وهما « الاحجبشيان جحازت. 
عاأ032) ولام ع8 116 ») و « الاحبشسليان ميل 
وتام ع8 عط » »© اللتان طالبتا بفرض الر قابة على 
الصحف ورحبتا بها . 


وتو قعت 2 الأعمرام («( وبعض الصحف »© حدوث نقص َّ 
كنات الررق + نالقست عرد اضتحاتيالفة الت 


وأخذ معارضو بربطانيا خارج وداخل مصر » يستخدمون 
سلاح المنشورات » كبديل للصحف المصرية المراقبة . فاصدر 
قائد الجيوش البريطانية فى مصر »© يوم ١١‏ أوفمبر 1116 »© بلاغا 
نثرته كل الصحف »© ينفر فيه بالمحاكمة أمام المجلس الحربى > 


(195) ابراهيم عبده ») جرب.دة الاهرام تاربخ وفن هلإلم1 ب 151[ 
( القاهرة : موّسسة سجل العرب ©» ١556‏ ) ص الاه » لام ©» صابات » 
الصحافة فى ثورة ١1‏ + حس ”# » أحمس قيليب © الصحافة الانحلزبة ©» 
ص ؟؟ )6 88م © ك7١‏ ) ث5 . 
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كل من يعد أو بوذع أو يحوز أو بدخل الى البلاد 2 أوراقا تحض 


وتضمن أهم هذه المنشورات ٠‏ البيان الذى وجهه الخديورى 
عماس من تركيا الى الأمة المصرية »© يوم ١١‏ وفمبر 1١115‏ »6 
ليفضح فيه تصرفات سلطات الاحتلال فى مصر »© ويعلن ارادة 
« أمير المؤمنين » نسيير جيش عثمانى بصحبة المصربين » لتحرير 
مصر من الاحتلال البريطانى ٠‏ ويحض المصريين على مساعدة 
هذه الحملة ,2 ويعلن منحهم الدستور الكامل » والغاء القوانين 
المنافية للحرية!1.؟) . غير أن الخدبوى أمر باحراق نسخ بيانه » 
بعدما تبين له من سوء نية الآتراك معه(؟ .؟ 56 


غير أن الشائعات انتشرت فى مصر »© عن اعلان الاعتراف 
يسيادتها فى الآستانة » واتجاه الخدبوى السابق الى مصر » على 
راس حمله تركية لطرد البر يطانيين منها واعلان استقلالها . فرحا 
المصريون خيرا من هذه الحملة » وتوقع بعضهم قيام ثورة ضد 
الاحتلال بمحرد وصولها . ولكن الحملة فشلت بعد أن تصدى 
لها الجيشى البريطانى بمعاونة كتائب من الجيشن المصرى » فى 
فبرابر واغسطس سنة ١5١5‏ . وتوقفت قرب قناة السويس . 


ولم يستطع الوطنيون القيام بثورة 2 بسبب اجراءات القمع 


. ١9156 نوقمبر‎ ١5 )» جمغ . همكسويل © « بلاغ » ©» الجريدة‎ )5٠0( 


. الراقعى ©» محمد قريد 2) ص 86م؟ ) هم"”‎ )٠١!( 
.- "2/6 صابات ©» حربة الصحافة 2) ص‎ )1٠5؟(‎ 


اكد 
زمه الصحافة الصرية ) 


العسكر بة(؟.؟) »© فانخفضت الروح المعنوية لدى أنصار تركيا 
وآالانيا والخديوى عياس!؟ ١‏ ؟) 97 


واخذت نظارة الداخلية نتشدد فى تطبيق الأحكام العر فية . 
وق نوم 7" نوفمبر 15 »© أستدعت أمين الرا فعى وبعد.ن 
الوطنيين »© وانذرتهم بالنفى أو الاعتقال١دت.؟)‏ . 


وأصبح من المعروف أن بريطانيا قررت فرض حمايتها على 
مصر » وأنه من المحتم على الصحف ان تنشر القرار عند صدوره 
دون مناقشته أو الاعتراض عليه ©» فآثر أمين الرافعى ©» رئيس 
تحار صحيفة ا الشلهب ١ن‏ 6 بالاتفاق مع شقيقه الكاتب 
عبد الرحمن الرافعى »وعبد الله طلعت مدير الصحيفة »© ايقافها 
عن الصدور ء ابتداء من 58" نوفمبر 1١9١5‏ 2 تبرما من شدة 
الرقابة » واحتجاجا على الحمابة . واعلن امين الرافعى قراره 
بق نفس يوم استدعاء نظارة الداخلية له ٠.‏ ورفض اغراء وتهديد 
,رجال السلطة » لاثنائه عن قراره . 


وكان احتجاب صحيفة 2 الشعب » © لسمان حال الحزب 
الوطنى »© أول احتجاج مصرى على الحمابة » زاد من قيمته سعة 
انتشار الصحيفة © والمكانة الوطنية والصحفية لرئيس تحريرها » 
والتضحية الكيرة المترتبة على ايقافها » والتى تمثلت فى الخسارة 





»© ص 88 لاا » المقاد‎ © ١ ج‎ © ١1 الرافعمى » ثورة‎ )٠١5( 
»© سعد زفلول » من 1856 » كلما ©) حجولد شسميت » الحرب الوطنى‎ 
. ص 8"؟ ©2) "اع"‎ 

. ص الا‎ »)© ١ هيكل © مذكرات 6ه جه‎ )٠١1( 

)٠٠٠(‏ مصطفى النحاس ©» سياءة الاحتلال ») ص ٠١4‏ 2 عن : الاهرام» 
+«؟ نوقمبر ١5١6‏ . 


شرل 


المنالة للصحيفة: © .واضطهاة" الفلاتة اضحات “قران. أقلاتيا » 
واعتفالهم من اغسطس 19١6‏ الى يونية ٠ )1١501915‏ 


نم للب السلطان حسين كامل من أمين الرافعى »© أن بعيد 
اصدار صحيفة « الشعب » . ولكن الرافعى اعتذر بأنه لا نمكنه 
ذلك , الا اذا وافق مجلس ادارة الحزب الوطنى ٠‏ وكان الرافعى 
بعلم يقينا ان الحزب لن يوافق!9.؟) . 


وقد حرصت السلطات !الحاكمة : منذ اعلان الأحكام 
العسكرية » على العمل للقضاء علىالحزب الوطنى. فشلت أعماله» 
وأقفلت نواديه . وصادرت أوراقه . وبددت شمل أعضائه 
وأنصاره وكتابه » واعتقلت الكثيرين منهم . ونفت البعض الى 
أوربا ومالطة . وظل بعضهم فى المنفى أو المعتقل حتى اعلان 
الهدنة سنة 11148 » أما من أفرج عنهم قبلها » فقد وضعوا تحت 
المراقبة . وهرب كثير من اعضاء لجنة الحزب الادارية الى 
تتركيا » مما أضعف قيادته بمصر ©» وخاصة بعد غياب زعيمه 
محمد قريد , الذى هاجر من مصر الى تركيا يوم 1؟ مارس 2151١15‏ 
يسبب اضطهاد السلطات له . وظل بقية حياته تحارب الاحتلال 
متنقلا بين تركيا وأوربال4.؟) . 


(5.5) أمين الرافعى © « فى مستبيل الواحب الوطنى © 6 الأخبار » 
6 أبريل |11 ©» ص 5 © مسبرى أبو المجد © أمين الرافمى شهيد الوطئية 
الصرية » كتاب الهلال 4 المعدد 9855 ( القاهرة : دار الملال » ١مؤا١ا‏ )ا 
ص لالا ب ١‏ © عبد الرحمن الرافعمى © ثورة ١9١‏ ) جه ( ) ص "١‏ . 

)٠090‏ عد الخالق لاشين »)4 سعد زنلول ودوره فى السياسة المصرية 
١575 1‏ © الطبعة الاولى ( بيروت :© دار العودة © القاهرة : مكتبة 
عدبولى ©» 150/6 ) ص 495 . 

الم.؟) عبلك الرحمن الراقعى ©» محمكدك قريد ؛ ص :هلا ب .ل"ا؟ » 
؟؟؟ ب لا."” ؛ (أؤلاء 


لحيل 


ثم أعلنت بريطائنيا ق 6 دتسمير 11 من جانب 
واحد ل فرض حمارتها على مصر »© وبالتالى زوال السسيادة 
الاسمية التركية العثمانية عنها . 
عرش مصر , وتأليف وزارة حسين رشدى « باشا » الثانية ,2 
التى ألغيت فيها وزارة الخارجية ٠‏ وأطلق على ممثل بر بطانيا 
ف مور لقب 2 المندوب السامى » 62 واختير لهذا المنصب 2 السير 
هترى مكماهون ‏ 7مطة0-11ة11 رتتطه11 زق» 
حقوق سلطان تركيا والخديوى المصرى السابق » على مصر ©» 
قد سدقطت وآلت الى بر يطانيا 6 وآن بر بطانيا ستتحمل وحدها 
مسكولية الدفاع عن مصر »© وأنه من الضرورى وضع شكل 
أما علا قات مصر الخارحية فيقوم برعايتها ممثلو بر يطانيا لدى كافة 
الدول . ووعدت برمطانيا باعادة النظر فى الامتيازات الأجنسبة » 
بعد انتهاء الحرب 04 وبحمابة الحرية الشخصية . كما وعدت 
باشراك الشسداعب ف الحكم تدريجيا,. والتقدم سرعة نحو 
الحكم الذاتى . 

واتخدت القيادة العسكرية البريطانية من مصر ) قاعدة 
السياسية فى البلاد العربية5!1.؟) . 

وعملت السلطات البريطانية على اتقاء اثارة المشاعر الدينية 
لدى المصريين المسلمين »© الذين تشيع أكثرهم لدار الخلافة 


. "6 جه | © ص‎ 2) ١9 الرافعى » ثورة‎ ))١5( 


لفن 


الاسلامية » فاكددات أنها ستحترم العقائد الدبنية » وان حربها 
ضد تركيا لا تعنى عداءها للخلا فة الإسلامية 2 ولن تحمل مصر 


٠. )؟١.لءابعأ آنة‎ 


وام يعترض رحال الحكم '"أصردون على الحمانة » لآنها أقل 
شرا من ادماج مصر ف الامبر اطورية البريطانية »؛ وهو الاجراء 
الذى ناقشته وزارة الخارجية البر يطانية بجدية ثم تراجعت عنه . 
ورأوا! ‏ بعد استشارة سعد زغلول ومجموعته ‏ أنه من الحكمة 
أن يستمروا فى مناصبهم فى انتظار نتائج الحرب!١١5)‏ ء لاثبات 
ولاء المصربين لبر يطانيا وحلفائها ؛ وعدم عر قلةيم سيل الاصر 
للحدفاء » آملين 2 أن انتصار الحق لايد أن نفترن بزوال الحماية» 
ومقدرن ضسرورة عطف دول الحلفاء وتقديرها لاستقلال ممسرا؟ ١؟).‏ 


أما الشهب اأصرى ©» فقد قابلت محجموعات صغيرة 
منه(؟1؟) ب بالسسخط والألم أعلان الحماية اليريطانية » 
وتنلصيب حسين كامل ساوئانا على مصر © لبموحب تطلاب من 
المعتمد البريطانى فى مصر , لأنه أكد اهدار بريطانيا استقلال 
مصر . ولكن فرص معارضة هذا القرار جماهيريا فى وضوح 
بوعلانية 6 كانت ضعيفة 4 سد نبا الأحكام العسشكربة وملئع التجمهر 
وتوجيه الصحانة . 

(١٠؟)‏ الءقاد » سعد زغلول » ممى 4لا١!‏ » ١9‏ © الرافعى ©» ثورة ١9‏ ©» 
جح ١!‏ )» ص 59-15 . 

قم 3 أل لمج ,ك3 ,لأتجو2 

(؟11) محمود أبو الفتم » مع الوفد اإحرى ( القاهرة : دون أسم 
تاغر 46 .55( )اس 47 . من خطاب ألقاد عده؛. محمود عضو الوقد المصرى > 
أببارسن يوم ”# مايق 1919 . 


١‏ سطة11 11 خمن8ع81 ,نا ألادع هط دلتامطلة لطم وععل 
60 ع ماع26 ٠‏ 002صمرة) عل ممع58 وأعصوط1 نط 0ع25126صه"1 ,لامتالم 


1,110, 1958(, 1”. 2 


1١1 


وبالطبع » رحبت الصحف المصرية المؤيدة لبريطانيا » باعلا 
الحماية ترحيبا شديدا . وقد تزعمتها صحيفة « المقطم » »© التى 
أبرزت النيا يبعنوان كبير على صفحتيها الاولى والخامسة ,2 وأبدت 
ابتهاجها بحاول بريطانيا العظمى مكان تركيا فى السيادة على مصرء 
قائلة أن الحماية نعمة للمصر بين وعبرة للعثمانيين ») وبشرمث. 
المصردين بفوائد هذه الحمابة . واعلنت سرورها البالغ بسقوصط 
الخديوى عباس حلمى الثانى » عدوها اللندود . أما صحيفة 
« الوطن » فزعمت أن مصر تخلصت من نير السيادة التركية لتتمتع 
بالحرية والعدالة » فى ظل الحكم البريطانى الباقى الى الأبد( 1؟). 


كما استقبلت « الحريدة »© اعلان الحمابة وتولية السلطان 
حسين كامل بالترحيب » لأنهما يدلان بوضوح على أن بر بطانيا 
تحقق آمال الأمة المصرية » على قدر الثقة المتزايدة بين الأمتين > 
وآن ولاء مصر لبريطانيا التى تحترم الأديان والآمال والعواطف » 
بعزز هذه الثقةاه١؟)‏ . 


ولما قال حسين رشدى رئيس الوزارة » ان الحمابة قد 
تعنى الضم وقد تعنى الحكم الذاتى » علقت صحيفة «١‏ الجريدة »© 
بأنها متفائلة بالمستقبل » لآن بلاغ بربطانبا للسلطان حسين يفيد 
انها ستميل الى الحكم الذاتى شيمًا فشيئًا » وان الاستقلال. 
القضائى والادارى سيتحققان بالغاء الامتيازات الأجنبية . وأن 





(5١؟)‏ صابات ©» الصدافة فى ثورة 1١115‏ ©» ص لا ؛ صابات 6 حربئة 
الصحافة ٠‏ ص #١؟‏ ©» 6ل(" »© تيسدير أبو عرجة © المقطم 148486 ه (١915‏ » 
ص "الم الم ٠‏ 

(ه١؟)‏ ... 6 « الانق_لاب العظيم ©» بسط الحماية البريطانية »© هم 
الجريدة » ١5‏ ديسمبر ٠. ١515‏ 
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البوليس سيفرض سلطته على الأجانب كا لصريين > وان حكم آسرة 
محمد على ما زال مصانا وقادرا على العمل لخير الأمة(5١؟) ٠‏ 


وكان موقف « الأهرام » وسطا » فقّد كتيت أن المصربين 
صاروا أمام القانون الدولى احرارا مستقلين كل الاستقلال » وان 
مصر تريد أن تكون 'لحمابة شيئا موقوتا » ينتهى بانتهاء الحرب » 
وتثنال البلاد استقلالها التام حزاء موقفها السليم من الدرب 
الدائرةاللا!ا؟) . 


أما صحيفة « الأهالى »© التى انتهجت سياسة الاعتدال 
ومهادنة الاح<تلال » منذ بدء صدورها بالاسكندربة بوم ١9‏ اكتوبر 
سنة ١1١.‏ © برئاسة عبد القآادر حمزة/4١؟)‏ © فقد حرصت 
على عدم تحديد موقفها صراحة من إعلان الحمابة(19١؟)‏ » خشية 
بطش السلطات بها » فقد كانت فى حقيقة الأمر معارضة للحمابة 
لسسين : أولهما » هو الخصومة بين محمد سعيد رئيس النظار 
السابق الذى 7تحدث « الأهالى » باسمه » وبين حسين رشدى 
رئيس الوزراء فى ظل الحماية 2 وثانيهما هو ايمان محمد سعيد 
بفائدة السيادة العثمانية فى استنهاض الحجة القانونية 
أو الدولية على الاحتلال والحماية(.؟؟) . 





(10) ىءب ا ء « معلى الحمابة » © الجريدة »؛ لم؟ ديسمبر 1١916‏ . 

0١؟)‏ ابراهيم عبده © الأهرام » ص هلاه 7 لالام . 

(18؟) ... © « بسم الله الرحمن الرحيم .. » ؛ الاهالى © 
آاكتربر 19٠١‏ . 

(195؟) صابات © حرية الصدافة » ص 9(" . 

(.؟؟؛4 صاس محمود العقاد ©» حياة قلم ( القاهرة ؛ مكتبة غريب ©» 
دون تاربخ ) ص ١9”‏ . 


1١ 


وق حماسة واضحة 2 باركتت الصحف البر بطانية الصادرة 
بمصر » اعلان الحمابة الربطانية عليها .. وهذه هى احداها » 
صحيفة « الاجبشيان ميل 21811 م1:10 مطنا » » التى 
كانت تعر عبد لاارونية 1418© مشر مزانا الشياية التضينة 
انتهاء سيادة تركيا على. مصر » وتولى بريطانيا' حداية مصر والأجانب 
المقيمين فيها . وتنقل الصحيفة الانجليزية عن زميلتيها فى تعضيد 
الإحتلال : « المقطم ( و« الوطن » »6 تأبيدهما الحمابة ومهاحمتيما 
تركيا والحزب (اوطنى المعتمد عليها . كما تنقّل عن« الجرددة » 
تأكيد ولاء المصريين لبريطانيا ٠‏ وتردد ما كتبته « المؤيد » فى 
الاشادة بعدالة وتسامح الملك جورج الخامس نحو المسلمين » 
وشكر بريطانيا لاحترامها حقوق أسرة محمد على وآمال المصربين» 
والمناداة بضرورة ارتباط مصر وبريطانيازا؟؟) . 


ولما وصل « السير هنرى مكماهون » الى مصر © يوم 
بناير 1115 » ليتسام عمله كأول مندوب سام بريطانى فى ظل 
الحماية » استقبلته « المقطم » بحفاوة بالغة » وقالت ان مقابلته 
ثرت فى الجمهور تأثيرا حسنا , « حتى لقد قال سعد « باشا » 
زغلول » على مسمع هنا ومن سوانا » ان دلائل الخير بادية على 
وجهه »؛ فأملنا أن الله يجزل لمصر الخير على بده 6١؟1؟؟)‏ . 
أما « الأهرام » »فقد نشرت صورة « للمكماهون » على صدر 
صفحتها الأولى » وتحتها أبيات من شعر حاففل ابراهيم بعنوان 
« ماذا نربد » ©» وتعليق « للأهرام » توضح فيه أن المصربين بريدون 


((11) أحمس فيليب © الصحافة الانجليزية ص 9١8‏ © 6(؟ © مه( . 


(9؟؟) تيسم أبو مرحة » المقعلم 1486 7 6ا|؟! > ص كل © القطم » 
١‏ يناير ١1|‏ . وكان سعد زغلول هو الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية ٠‏ 


نا 


: انتهاء الحرب نوال استقلا التا » حجزاعء موقة وتضحيا: 
مع : ول سد فقهم مهم 
خلالها؟؟؟) . 


وبعد فترة قصيرة من اعلان الحماية البريطانية على معس ء 
نقضت اللسساطات البردطانية » كل ما عاهصدت مصر عليه . 
فاستباحت أموال الخزانة العامة » وأطلقت ابديها. فى دواوين 
الحسكومة ؛ وأمعنت فى التضسييق على أعداء الاحتلال : ووضعت 
ثقتها فى من «خدمونه فأسساءو! معاملة الوطنيين ٠‏ وارتكبي الجنود 
المر نتلانيون كثيرا من التصر فاتك المنكرة ٠‏ و-جمعت السب 
البربطانية عددا هائلا من الشبان » وسخرتهم لخدمتها : وأساءت 
معاملتهم لدرجة دفعتهم الى اعلان استيائهم والقيام بمظاهرة 
اصطدمت برجال البوليس ٠‏ ويبعثت السلطة العسكرية بهم الى 
هيادين القنشال فى ظروف سيئثة .2 فمرض ومات منهم الكثر ٠‏ 
وأخذت من الفلاحين ما شاءت من المحاصيل دون اكترات لحاحتهم 
الشديدة اليها١‏ ؟؟) ٠‏ ولم تف السلطات البر بطانية بوعودها 
بضمان الحرية الشخصية وتنمية اشتراك المحكومين فى الحكم 2 
بل زادت من تضييقها على الحربات الشخصية والعامة . وفى هذا 
الحال 4 أمرت النيابة العامة شقى الشاعر أحمد شوقى ؛ فى 
نابر ١116‏ »© لثشره قصيدة « فيها بعض المغامز السياسية 
والاشارات الى بعض 'احوادث التاريخية »© مما لا بصح نشره فى 
'الوقت الحاضر » © فاختار أسسمانيا مقاما لهام؟؟) . 


9؟؟) ابراهم عبده » الأهرام » ص لالآام . 

(58؟5) العقاد » سعد زغلول » ص الم! © ١186‏ > الرافعى »2 ثورة 1١5‏ ©» 
جا ايا ص !4 456 . 

(ه؟؟) لطيفة سالم © الحرب الأولى ©» حسن ”.89 ©» 8.6 © نقلا عن 5 
الوطن + !١‏ يناير 9115[ 2ه 
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وفى هملذمكراته ») صف سعد زغلول » حالة الصحف المصرية 
بعد فترة من اعلان الأحكام العرفية » بأنها صارت كلها « شبه 
رسمية » لا تنطق الا بما تأذن به الرقابة ©» ولا تلشر الا ما تريف 
اعلانه واعداد النفوس لقبوله )(5؟5) . 


وفى ظل انعدام وسائل التعبير الحرة » تداول الشباب الكثير 
هن النشرات التى تدعو الى الثورة ضد الاحتلال والحكومة الموالية 
له . والصقت متنشورات تهدبد للسسلطان داخل سراى. 
عابدين(597؟5) . 


وعبرت طليعة الوطئيين عن معارضتهم للحمابة » ومن قبلوا 
الحكم تحت وطأتها » بالاضراب والاغتيال . فقد تغيب أكثر طلبة 
مدرسة الحقوق بوم 186 ينابر 111٠‏ © حتى لا يستقبلو' السلطان. 
حسين كامل « صنيعة البربطانيين » عند زيارته مدرستهم . 
وقاطعوا المحاضرات تحت شعار « من المستحيل أن ندرس 
القانون فى بلد يهزا بكل التمرانين »(98؟؟) . ثم جرت محاولتان 
لاغتيال السلطان حسين فى يومى 8 أبريل و 5 يولية ١51١6‏ . 
وفشلت محاولة جرت يوم : سبتمير ١9١60‏ ء لاغتيال ابراهيم 
فتحى « باشا » وزير الأوقاف . 


وق نفس الفترة » أدت شدة الر قابة على الصحافة » خاصة 
المواد السياسية , الى احتجحاب بعض الصحف نهائيا 2,2 ومنها 
صحيفتان حز بيتان كبيرتان . فقى توقفت صحيفة « الجريدة » 4 





(551) لطيفة ساام © الحرب الأولى » ص 585 © نقلا عن : مذكرات 
سعد زغلول ©» ك ه؟ ) صس 97!؟! 1462 مارس |9١86‏ . 


(0؟5؟) لاشين ») سعد زغلول 115146 ١559‏ 4 ص 78 . 
ىا 54 2 غلك .م0 ,.8 2 .3 ,علاأنتممضة 


١6 


الناطقة بلسان حرب « الأمة » عن الصدور نهائيا » ابتداء من 
أول بولية )22 . وعطلت السلطة صحيفة « المؤيد « 
المعبرة عن « حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » »© فى 
مايو 1116 »© تعطيلا مؤقتا »؛ بعد أن عثرت على كتب ثورية 
ومنشورات ضد الحمابة » فى خزانة ادارة « المؤبد » بالاسكندرية» 
واجرت ت<قيقا مع وكيلها هناك(.7؟) . وكانت « المؤد » تعانى 
من الضءف الذى انتابها بعد وفاة مؤسسها الشيخ على بوسف» 
يوم 8" اكتوبر )59١(١91‏ , وتولى سيد كامل رئاسة تحريرها 
منذ أوائل نوفمبر ١511‏ © ثم أحمد حافظ. عوض مناذ أوائل 
أبريل 75(11154؟) . وازدادت معاناتها فى أثناء الحرب » بسبب 
سوء الأحوال المألية وأزمة الورق وشدة الرقابة 2» حتى توقفت 
نهائيا عن الصدور بوم م ديسمبر 8١9019؟5)‏ . 


(5؛حسين فوزى النجار ©» أح.ىه لطفى السيد : أستاذ الجيل ©» 
أعلام العرب © العدد 84 ( القاهرة : الدار القومية للتأليف والترجمة » 
56 ) ص 8؟١‏ , 

(.؟) لطيفة سبالم ©» الحرب الأولى » ص 95# »© الاخبار * 
ها مابو ٠. ١١١6‏ 

(5+1؛ عبد اللطيف حمزة ©» أدب المقالة الصحفية فى مصر : على يوسف» 
الطعة الثالتة » الجزء الرايم ( القاهرة : دار الفكر العربى » ١551‏ ) 
ص لم . 

(؟9؟) راسم محمف الجمال ©» عباس العقاد ؛ رجل الصحافة م رجل 
السياسة »© اقرأ © العدد 6 (القاهرة : دار المعارف »؛ 8لإ59١1‏ ) ص 6""؟ . 

(19) راسم محمد الجمال © « عباس العقاد فى تاريخ الصحافة 
المصربة » ©» رسسمالة ماجستير غير منشورة ( الحيزة : كلية الآداب » جامعمة 
القاهرة » 6/ا5١1‏ ) ص اه © وآخر أعداد « الؤيد »6 بدار الكتب صلن يوم 
# ديسمير |99١5‏ . 


5 


غير أن. الصحفيين المصربين لم يفقدوا الأمل . ققفى السنة 
نفسها » التى شهدت الغاء « الجريدة » و « المؤيد » » صدرت 
ثلاث صحف ؛ كان لها دور وأشضح فى خط سير الصحافة المصرية» 
وان كانت قبك تحاش.ت نشس الإواد التى تقودها الى مصيير 
الصحيفتين الحز بيتين الكبيرتين ٠‏ فقد اجتمع بعض كتاب 
« الجريدة » > وأصدروا أابتداء من ١؟‏ بولية ١91١6‏ ©» صحيفة 
« السفور » © أسس.وعية أدبية احتماعية نقدية غير سياسية » 
وتولى تحر برها وادارتها عيد اللبحميد دمدى(؟1؟؟) . كما صدرت 
صحيفة « اللطائف المصورة » »© لاسكندر مكاريوس »© وصحيفة 
« الأمة » لتوفيق طنوس » ولم تنتظما فى الصدور فى أثناء 
الحرب وبسبب ذلروفها » ولكنهما انتظمتا بعدها . 


وبعتير صدور « السفور » » والضمام صحف « الجنس 
اللطيف » » « البيان » و « المستقيل » اليهانى الدعوة الى حرية 
المرأة وسفورها . ومساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات »2 من 
آثار فرض الحماية البريطانية على مصر , والغساء السيادة 
العثمانية عليها . فقد استقل قضارٌها الشرعى عن الآستانة ©» 
وتحرر من قيود اللذهب الحنفى المفروضة عليه وفقا للتبعية 
للدولة العثمانية . واستمد القضاء قواعده » وأسسن قانلون 
الأحوال الشخصية ,* من المذاحب الأربعة ٠‏ فتحسن وضع المرأة 
المصرية » واتسعت دائرة حقوقها » وانتشرت الجمعيات النسائية» 
وخلعت أغلبية النساء الحمجاب » وشاركت فى مناقشة اأشكلات )» 
مما مهد لدورهن الواضح فى ثورة 598(1519) . 





(4؟؟) هيخل ©») مذكرات > ج ١‏ 6 ص هلا . 
(ه؟؟) لطيفة سالم » الحرب الأولى »؛ ص ©" ©») 9؟!؟ . 


1 


وازدادت ظروف الحرب صعوبة : الى درجة أن « المقطم » , 
التى دأبت السلطات البريطانية والمصرية على دعميا ماديا واخباريا» 
أخذت تشكو من العقبات التى اعترضت استيراد الورق بالبواخر 
من أوربا : وارتفاعم أثمان سائر أدوات ومواد الطباعة » مما أدى 
ان حفدن عدة ' منفحاتها من تبان منفحات الى اربع واسطرارها 
الى استخدام الحروف الصفيرة »© لتتمكن من نشر أخبار الحرب 
وتطورات مماركها على كافة جبهات القتال(؟5؟؟) . وعانت أيضا 
صحيفة « الأفكار » المؤيدة للحزب الوطنى من الصعوبات المالية 
فاضطرت الى خفض احور محررها فى ثوفمبر ١915‏ »4 واخذت 
تصدر فى ورقة واحدة متنلف 1١‏ بونية /!ا١91١!‏ حتى نهائنة 
الحرب7؟؟) . 


وقد على بعض أعضاء « مجلسسن العموم البريطانئى ©» »© 
بالظروف الصعبة التى كانت قمر بها الصحافة المصرية ©» فتقدم 
أحدهم وهو العضو « المستر جينيل 0261© .لاة » بثلانة 
أسثلة فى شهر مارس 191١5‏ » الى وزسر الخارحية اليريطانية » 
تساءل فى أولها عن القواعد والأحكام التى تسير عليها الحكومة 
المصرية » عند رفضها الترخيص بتأسيس صحيفة دون ابداء 


الأمسسباب ٠»‏ وحظرها اصدار صحيفة تنطق بعدة لغات , بينما 
لا بوحكد قاثون ب<ول الحكومة هذا الحق . وجاء رد الحكومة 
على لسان « اورد ر. سيسيل 0661 .82 34:مة © الذى 
طلب من مقدم الس ؤال أن يحدد الحالات التى مسأل عنها ء لأنه 
ليس من المرغوب فيه اعلان بيان شامل عن جميع الحالات . 


(555) تيسير آلو عرجة » المقطم 4م14 ل 1١5195‏ »6 ص لما ؛ 46( © 
عن : القطم ١١ ٠‏ اير 1515 . 
70؟) جيهان زشتى »© الصسحافة المسائية ه») ص هم؟ . 


الدالن 


ولما طلب المضو ق سواله الثانى بيانا بأسماء جميع الصحف 
المصرية التى اوقفت بأحكام قانون الصحافة المنفذ فى مصر د 
وعدد الصحف التى صرح لها بالعودة للصدور قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى وفى أثنائها » اعلن « السير ادوارد جراى 
7ق72) .لط لات » أسسفه » لافتقاره الى أبة معلومات عن هذا 
الموضوع . أما السؤال الثالث » فقد تضمن ثلاث نقاط » تساءعل 
العضو فى أولاها عما اذا كان القضاء على « الصحف الحرة » فى 
مصر «١‏ الآن » » حدث بتوجيه من وزارة الخارجية البريطالية » 
وتسساءل فى ثانيتها عما اذا كانت المقالات التى أقتبستها « الأهرام » 
من « التيمس 1152658»> وغيرها من الصحف الانجليزية » حذفت 
كلها أو أجزاء منها بمعرفة الرقيب » ثم أجبرت « الأهرام » على 
الظهور بمساحات كبيرة منها بيضاء . فيجيب « لورد سيسيل » 
عن كيفية الحفاظ على حقوق المصريين وتحقيق رغباتهم والاعراب 
عن آرائهم ©» بعد تعطيل صحفهم وايقاف الجمعية التشريعية . 
فيرد « (ورد سيسيل  »‏ هخالفا الواقع ‏ بأنه لا الجمعية 
التشريعية ولا الصحف المصرية قد عطلت !(598؟) ٠‏ 


وفى أواخر دبسمير 15151 © تقلد « السمر ريجئلك ونحت 
مادع 115 10دصاوء؟ «أهة » » سردر الحيش المصرى 
وحاكم عام السودان » مهام منصبه مندوبا ساميا لبريطانيا فى 
مصرء خلفا « للسير هنرى مكماهون » . فرحبت به « المقطم » 
واستقبلته بحفاوة بالفة(88) . 
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(989؟]) تيسير آبو عرجة »2 المقطم ») 486 - ١51١5‏ )4 ص 56 . 


1١ 


وتوق السلطان حسين كامل » يوم 1 أكتوبر 1١511‏ » 
فاختارت السلطات لبر يطانية الآمير أحمد فؤاد سلطانا على مصر. 
والف حسين رشدى 2 باشا ع«( وزارته الثالثة ٠‏ 


ونى تلك المرحلة الزمنية » اشتدت أزمة ورق الصحف »© 
يسبب صعوبية استيراده ٠.‏ وتضاعف ثمنه خمس مرات »© وتدخلت 
الببلئيات 0 لويم سا0 ٠.‏ 6 لين التتد 0 فين 
واضطرت 0ك ب ومئها « الأهرام » ب للعودة الى الشمن 
القديم مع تخفيض عددصفحاتها من ثمان صفحات الى أربع ثم 
الى صفحتين »© مما قلل من المواد المنشورة والعناوين الكبيرة . 
واقتصر ص دور كل صحيفة على ستة أيام فى الأسبوع(.21). 
ورغم ذلك استمرت ازمة الورق ©» وشملت كافة انواعه(١؟؟)‏ . 
فقاستخدمت الصحف الأنواع الرديثئة منه . ومما يعبر بوضوح 
عن شدة أزمة ورق الصحف »© حالة صحيفة « الأهالى » »2 التى 
كانت تحتفظ بكمية كبيرة من الورق »© قبل أن تبدأ الحرب > 
ثم تولت شركة للاعلانات أمدادها بالورق والاعلانات القضائية » 
مقابل تقاضيها جميع ابراداتها(؟ 1؟) ٠‏ ومع هذا » اضطرت 
ين الأهالى ("( الى و صفحتين فحسب 2 وتصعر 
مساحة رأسها »© والاحتجاب عن الظهور بعض الأيام ٠‏ وتوقفت 
عن الصدور خلال الأسا بيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمس 
سئلة 8م١5١‏ . 





(0٠1؟)‏ ابراهيم عبده » الأهرام »ء ص لاه .ب (1ه ©» صابات 6 الصحافة 
فى ثورة ١١‏ © ص ها.ء. 

(١51؟)‏ صابات ©») حرية الصحافة 2) ص للا . 

(؟5؟) عباس العقاد ») حياة قلم ») ص ١96‏ ©» جيهان رشتى © الصحافة 
المسائية ء ص 8ت © نقلا عن : مصر » ١"‏ قبراير .197 . 


1١ 


واشر فت الحرب العالمية الأولى على النهاية ؛ مع حدوث عدة 
تغيرات دولية » خلال سنتى ١9511‏ و918١‏ . فقد قام الروس 
بالثورة « البلشفية » فى اكتوبر ١9١!‏ . وسقطت روسيا 
القيصيربة أمام المانيا ٠‏ وتردد صدى هذا التطور الهام فى كثير 
من اللاد © ومنها ضير 4 وائر هلق اتجاه الأفكان فيهنا » .ودكلت 
الولايات المتحدة الأمريكية الحرب » الى جانب بريطانيا وحلفائها » 
لترجح كفتهم أمام المانيا . وأعلن الرئيس الأمريكى « ودرو ولسن 
طامه 7711 5175000077 » فى م بابر 191/8 مبادئه الأربعة عشر» 
كأساس للهدنة وميثاق للحرية والاستقلال » لكافة الشعوب . 
ثم استسلمت بلغاريا 2 واعقيتها تركيا 62 التى عقدت الهدنة مع 
بربطايا وحلفائها يوم #١‏ أكتوبر ١914‏ . وانهارت ال 
العثمانية 2 فلهض الوعن ن القومى واشتد الأمل 6 "لاستقلال لدى 
مصر وسائر الدول العربية . واندلعت الثورة فى المانيا فى 
توفمبر 1114 »6 ولم يقو جيشها على صد جيوش الحلفاء » 
فاضطرت الى طلب الصلح . 


والتصار بر بطانيا وحلفائها : وعقدت ااهدنة بين الفربقين الوم 
١‏ نوفمير 549(1314) . 





0 (555) لطيفة سسلالم » الحرب الاولى »| ص .97 ) ١/ا‏ » الرافعى » 
ثثورة ١١‏ 4 ج !| ٠‏ ص .ه6-. 


١ 


القسم الشسانى 
من اندلاع ثورة سلة 1915 
الى اعلان الاستقلال سنة ؟151 


1م١٠‏ الصحافة المصرية م 


خرجت مصر من الحرب العالمية الأولى © بعل أن أهدر 
استقلالها تحت نير الحماية البريطانية ٠‏ وقيدت حريات شعبها 
بالاحكام العرفية المفروضة ملف مستهل نوفمبر 1116 © واوقفت 
اجتماعات ميا النياية + نوبعلت نتاباتها ,-وحميلت خرعة 
أحزابها » واختفت صحفها الحزربية الكبرى : « الشعب » © ثم 
«.الجريدة » و « المؤيد » . وعانت سائر صحفها من المراقبة 
المدنية والعسكرية » التى تدخلت فى موادها بالاضافة والحذف » 
وهددت كيانها بالمصادرة والتعطيل والالغاء ٠‏ وتعرض الكتاب لكبت 
افكارهم واعتقفال اشخاصهم ونفيهم لخارج البلاد . ومنعت 
الصحافة من تأدية دورها كاملا فى الاعلام والتوجيه ٠‏ ومرت 
الصحفوارمة اتعضادية كزر 3 .قلله تور هها وا عقف أعلاناتها 
وخفضت أجور محرريها وسوات طباعتها واخراجها 2 وحرمتها 
القدرة على التجديد والابتكار . 


ومع اتجاه الحرب الى نهايتها » تشابكت خيوط هذه الأوضاع 
كلها ©» لتر تفع بمشاعر الضيق والتذمر والاستياء الى حدها 
الأعلى ٠‏ وتتأكد الرغبة الصادقة فى الخلاص منها جميعا 2 مع 
بروغ اضواء السلام وقواعد العدل »© لتدفع الشعب المصرى ب 
يتقدمه قادته ورواد صحافته ‏ الى المطالبة العملية الجادة 
بالحرية والاستقلال » بالوسائل السلمية المشروعة »© فاذا قابلتها 
العقبات » اندلعت الثورة . 


1١7 


ونفى اقطاب الوفد فى مارس 1115 » دخلت الصحافة المصرية 
دائرة الصراع مع الاحتلال : ممثلا فى سلطته العسكرية ورقابته 
الصحفة ٠‏ 


وتمكنت سلطات الاحتلال من السيطرة على الصحافة المصرية 
تخدم مصالح الاحتلال بغض النظر عن الحقيقة » وتطلب الى 
المطبوعات » أول رغبة بقدمها زعماء الشعب لممثل دولة الاحتلال » 
ف مقابلة 1١‏ نو قمر م14١١ ٠‏ 


لقد ممعت الرقابة النشر عن مساعى سعد زغلول وزملانه 
لتشكيل الوفد 2 ومطالب الشعب التى قدموها للمندوب السامى 
فى ١١‏ نوفمبر © ثم تأليف الوفد وحركة توكيلاته » حتى اسمه 
والانتماء اليه » ومساعيه لابلاغ المالم كله بمطالب مصر . ثم 
عرقلت الرقابة وقيدت نشير أنباء ازمة منع ااوفد من السفر » 
واستقالة الوزارة » واعتقال سعد وزملاله ونفيهم . ومع هذا » 
تمكنت الصحف من الكتابة فى قليل من المسائل والمعانى التى 
تخداع القخرية الوطنية »6 مدل الدتمقراطية وعبادىء ولسين وضرورة 
تحقيقها . و فضحت المحاولات البر بطانية للسيطرة على الصحف 
وااقوانين والقضاء 6 مصر ٠.‏ 


وتمكن بعض الصحفييزمن تخطىقيود الرقابة وظروف الصحافة 
الصعبة ؛ بقيامهم بدور سياسى بعوض النقص فى دورهم الصحفى» 


دنا 


الناتج عن حذف الكثير من المواد الصحفية والفاء بعض الصحف . 
وهو ما فعله أحمد لطفى السيد بمشاركته رجال السياسة سعيهم 
لحل القضية امصربة وتأليف الوفد المصرى » خاصة بعد توقف 
« الجريدة » . كما شارك أمين الرافعى »© بعد تعطيل « الشعب » 
فى دراسة حقوق مصر ونشرها والمطالبة بها . وساهم محمود 
ابو الفتح فى طبع وتوزيع خطب ومذكرات اقطاب السياسة 
وتوكيلات الوفد »© بالاسكندرية . وترجمة أقوال الصحف الاجنبية 
للوفد والرد عليها » الى حانب عمله فى « وادى الثيل » . 


وتفرع للمول السعاق والتسباتق 4ق كوية النعية الزطتية 2 


1م اندلاع الثورة : 


عشفة مع الساطات البر بطانية 5 وتمر ضصت تحت وطأة الأحكام 
العراقية للحلافه والتعطيل ٠‏ 'فقحكتت من تادرة :ؤظائقها'احنانا »+ 


قلم تستطع الصحف لسر نب اعتقال الزعماء عند السب 
لاقن للثورة ب فوى تحدوانيه: توم ب مار :1415 ::واند لت 
الثورة صباح أليوم التالى > قبل أن تصرح الرقابة للمحف بنشر 
النيأ نوم 1١‏ ماردن وبعد أن عرفه الوطنيون بوسائل الانطسال 
الشخصى . وكانت « الوطن » المتعاونة مع سلطات الاحتلال » 
أسيق الحسحف الى نشر أنسساء اندلاع الثورة © مسناء الاثنين 
٠‏ مارس » تلتها بقية الصحف يوم ١١‏ مارس . 


١. 


وقد ادانت صحف الاحت_لال » تنتقدمها « الوطن » 

و« المقطم » » المظاهرات التى تصدرها الطلبة » وجردتتها من باعثها 
الوؤطنى ©» وحاولت ابعاد الطلبة عن الثورة . أما « مصر » »6 
« الأهرام » » « المحروسسة » © « الأفكار » » « المنبر » ©» « وادى 
النيل » و « الأهالى » » ففرقت بين التظاهر السلمى واعمال 
العلئف ©» ونصحت الجميع بالهدوء . ولما صدر بلاغ السلطة 
العسكرية يوم ١١‏ مارس , محاولا استمالة الطلبة بتبرثتهم من 
أعمال العنف ونسسبتها الى « الرعاع » ©» عدلت «الوطن» و «المقطم» 
والصحف الأجنبية الصادرة بمصر 4موقفها من الطلبة تمشيا مع 
راى السلطة البربطانية . وبرات كافة الصحف الطلبة من أعمال 
العنف . وكان الطلبة بلجأون الى الصحف لتوضيح موقف 
أو تكذبب نبأ » فقامت الصحف بدورها كاملا فى هذا المجال . 


ولماامتدت الأعمال الثورية الى الأقاليم »؛ سبقت « مصر » 
سائر الصحف الى نشر أخبارها يوم ؟ مارس »© تلتها « المقطم (( 
يوم ١‏ مارس © ثم بقية الصحف . ومع اشتداد الثورة ©» بعد 
أسبوع من اندلاعها » وتصدى الحيش البربطانى لها وسقوط 
الشهداء » طغت أخبارها على صفحات الصحف ©» وخصصت لها 
أبوابا ثابتة . واشتدت الصحف فى حملتها على اعمال العنف 
والتخردب © وعلى سياسة الاحتلال وتصرفات رجاله » فحدذدفت 
الر قابة المواد المعارضة للاحتلال فحسب ٠‏ وبسيب قيود الرقابة 
والتقاليد الاجتماعية » لم تنل المظاهرتان النسائيتان فى بومى 
5 و .”؟ مارس 1١119‏ © حظهما على صفحات الصحف . وبتاثير 
الرقابة الصحفية »؛ والارتباطات الاعلانية بين أصحاب كثير من 
الصحف » واصحاب المصانع والوكلاء التجاربين »© لم تتناسب 
اخبار مظطاهرات واضرابات العاملين فى الصناعة والتحارة » 
المنشورة فى الصحفب » مع ما حدث فى الواقع . 
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وكان الحمهور الثائر متيقظا لسياسة كل صحيفة . فلما 
تعاطفت « الأهرام ) مع الثورة 2 اتحهت مواكب مظاهرة ١١/‏ مارس 
سنة 1915 الى دارها لتحيتها . وأقبل الناس على قراءتها » 
رقم وصلل اليه توزيع الصحف المصربة . هذا بيئما قاطع 
الوطنيون « المقطم » » وهاجموا ادارتنها ومطبعتها » وخربوا احدى 
مزارع أصحابها , لمعاداتها الأمانى الوطنية ٠‏ 


ولما أتسسع نطاق الثورة 6 أسبوعها الرابع 2 بانضمام 
الموظفين المدنيين وفئات أخرى !إأى حركة الاضراب عن العمل »6 
تعاطفت الصحف الوطنية معهم » فشددت السلطات قبضتها على 
هذه الصحف . وحذفت كثيرا من مواد « الأفكار » »4 « الأهالى » 
و« وادى النيل » . ومع هذا اعلنت « المنبر » © « الافكار » ©» 
« الأهرام » و « مصر » ؛ مساندتها للجماهير الثائرة . واحتجت 
على سياسة الاحتلال بالاحتجاب عن الصدور عدة أبيام » خلال 
الأسبوع الأول من أبريل 1919 . فحاولت السلطة العسكرية 
البريطانية ارهابها » بتعطيل « المنبر » يوم ؟ ابريل و« مصر » 
ىَ اليوم التالى . مما تسيب فى وقوع الخلاف بين صاحبى 
الصحيفتين ورئيسى تحريرهما ؛ حول سياستهما فى التحرير . 

وفى الوقت نفسه » عملت السلطة البريطانية على تهدئة 
الحالة » بالافراج عن الزعماء المثنفيين . وتمهيدا لذلك سمحت 
الرقابة للصحف المصرية بمتابعة اخبارهم » لأول مرة منذ نفيهم . 


ونشرت )2 وادى اليل ع«( حوارا أجراه محمود أبنو الفتح مع الجنرال 


حديث بجريه صحفى مصرى مع مسكول بريطاني كبير . ولم يقنع 


1١65١ 


مندوب « وادى الثيل » بتوحيه الأسمئلة فحسب ؛ بل عدر عن 
راي الساسدة الوطنيين 2 وظهر الحديث يوم 1 ابريل ١9١59‏ 
تحت علوان ؛ ( حددثعن مصر مبع فخامة الجئرال اللنبى » . 


» ب امتداد الثورة : 


سعدت الصحف الوطنية بالافراج » بوم ل ابريل 1١115‏ » عن 
الزعماء المنفبين » كخطوة على طريق نحقيق الآمال الوطنية . 
وخرجت بعضها « كالأخبار » و « وادى النيل » عن المألوف فى 
اخراجهما » حتى تبرز أخبار الافراج على صفحاتها الأولى » 
مسةتخدمة العناوين الكبيرة والرسوم ٠‏ ورحيتك صحيفتا الاحتلال 
« المقطم » و « الاجبشيان جازيت » ايضا بالافراج عن الزعماء » 
لانه صدر عن بر بطائيا التى تخدمان سياستها . 


وايدت كل الصحف وزارة حسين رشدى التى الفها يوم 
1 أبريل 1519 . وفى نفس اليوم عادت « مصر » للصدور » بعد 
توقفها أسبوعا » أبعدت خلاله ميخائيل بشارة عن رئاستها كطلب 
السلطات البر بطانية ؛ لأنه خالف تعليمات الرقابة . ولما سافر 
الوقد من مصر الى فرنسا بوم ١١‏ أبريل 1119 »© احاطته كل 
الصحف بعبارات التأبيد » وطالبت بالدستور والحكم النيابى 
وعقد الجمعبة التشريعية ٠‏ وتمسكت الصحف بالوفد ممثلا 
وحيدا للشعب المصرى . وعارضت فكرة سفر وفد عن الحزب 
الوطنى وغيره من الجماعات السياسية » فساهمت فى افشالها . 
ونسب العقءدات المادبة 4 لم بتمكن من مرافقة الوفد الا محمود 
أبو الفتح » مندوبا عن « وادى النيل » . 


وعادت « الممبر » انى الصدور » بوم .؟ ابريل 1115 بعد 
توقفها مذل 5 ابربل © وتخلى عبد الحميد حمدى عن رئاستها . 
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وتولاها اسماميل مظهر من الحرب الوطنى © ثم تركها الصاحبهنا 
فى أواخر بولية 168 2 بعد اشتباكه فى 0 صحفية مع 
« الوطن » المعارضة للحرب الوطنى . وا بر الصحفيون 
الأخطار تحيط بهم »© فألفوا نقابتهم فى أبريل 1119 . وازدادت 
المنشورات السرية انتشارا ؛ كبديل للصحف المقيدة » فهاجمتها 
« الوطن » . وحاكمت الساطات طابعيها وموزعيها . 





وقدم حسصين رشدى استقالته » فى 0١‏ أبريل 51 
وانهى الموظلفون والحامون والعمال اضرابهم » تحت تهديد 
السلطات » فأبدتهم الصحف خوفا من بطش الرقابة . ولما اعترف 
الرئيس ولسسن بالحماية البريطانية على مصر » فى ابريل 1115 » 
امتدحته « الوطن » و « البصير » . ومنعت الرقابة الصحف من 
معارضته . وألف محمد سعيد ١ااوزارة‏ فى ١؟‏ مابو 1115 »© فقابلها 
الشعب باس خط والتظاهر 04 قلدأ الر ئيس الى الصحاقة لاقناع 
الشعب بصحة موقفه » وشرح مهام وزارته فى حديثه لصحيفة 
« مصر » . وساندته الرقابة بمنم نشر ابة مواد تعارض الوزارة 
والاحتلال . فاما ذكرت صحيفة « السفور » بعض أخطاء السياسة 
البربطانية » عطلتها الرقابة من "؟ بونية حتى .؟ بولية 1١115‏ »4 
واعتقلت صاحبها عبد الحميد حمدى ثلاثنين ساعة . 


المصربة سياسيا وتحريربيا واقتصادبيا » بعد أن الغيت الرقابة 
عن امحل ) “طينا لثر اعنا بخاضيية : 4 افك على ال نابة بيثم عن 
مستتر ٠‏ وتواقف الحذدذف من مواد الصحف »؛ فاتنسعت دائرة 
التشاظ. المسحي اللوقها وسنائر القفرى السياسية © كا توفرت 
كميات الورق »© انخفض ثمنه وألغيت قيود استهلاكه . فضاعفت 


ضفن 


الصحف عدد صفحانها أو خفضت ثمن بيعها ٠‏ فازدادت موادها 
وكثر توزبعها . وفى نفس الوقت » خلال شهر يولية » نجحت 
مساعى محمد سعيد رئيس الوزراء © لالفاء المحاكم العسكربة 
والافراج عن المعتقلين السياسيين »© وابطال المراقبة على المراسلات 
بين مصر والخارج »© فرحبت الصحف بهذه الخطوات التى احدثت 
انفراجة فى الموقف المتأزم » وشجعت القوى السياسية على البحث 
عا عه المبيطا الت عب ميا حول مدو واي 
وأغسطس 1515 ؛ الضمت ثلائة صحف الى الواقك » وهى : 
« مصر » » « وادى اليل » ؛ و « النظام » التى اشترى سيد على 
امتيازها واعاد اصدارها فى 59 بولية . وصارت أكثر الصحف 
مؤيدة للوفد ب بصفته التجمع الوطنى الممثل للشعب ‏ دون أن 
بمتلك آابة صحيفة منها . اما الحزب الوطئى » فظلت « الافكار » 
تعبر عله » مع انتقال رئاستها من سيد على الى عبد اللطيف 
وعبد العزيز الصوفاني . 


ولااستمر اضراب الطلبة »© هددتهم السلطات بأشد 
العقوبات . وهاجمتهم « الوطن » »© بيئما نصحتهم بقية الصحف 
بالعودة الى مدارسهم 04 حرصا على مستقبلهم ٠‏ وعندما وئعت 
محاولة اغتيال محمكث سعيد المداوىء للو فد ورئيسه ق سم ةمسر 
سئة 1519 »> أآدانتها«( الأهرام » » « الأهالى » »2 « الوطن. 4 4 


« المقطم » © «البصير » و « اللطائف المصورة » . وامتدحت رئيس 
الوزراء وسياسته . أما صحيفتا الوفد : « مصر » و « النظام » » 
فقد أدانتا العنف وعارضتا السياسة البريطانية التى ادت اليه ٠‏ 


وخا هد © الحالة فجينا :"رخدت الس المررةن 
وطأة الرقابة التحفظية ‏ تنقل مناقشات البرلمان والصحف 
البريطانية حول أسباب الثورة ؛ ملتمسة الأآأمان 2 نسبتها الى 


١6: 


المصادر البر بطانية . وبعد الغاء الر قابة التحفظية » عبرت الصحف 
عن آرائها الذانية . 


؟ ب كفاج الوفد فى الخارج : 

واعتمد كفاح الوفد المصرى بالخارج » على وسائل الاعلام » 
وابرزها الصحافة »© بحانب استخدام كافة أساليب السياسة » 
مما دعاه الى تخصيص لجنتين من لجانه الثلاث للنشر والحفلات » 
وانشاء مكتب للاعلام بلندن » وارسال أحد أعضائه الى أمريكا » 
وتجليد أحد كيار محاميها . وعنى رئيس الوفد واعضاوؤه بنشر 
حقائق المسألة المصرئنة 4 وتفليد مزاعم خصومها ٠‏ ولحا الى 
وإشائل. الأقناع:.والاسعيالة والدعم المادئ 64 اكنعب. الحف 
ورجال الرأى والصحافة والسياسة فى أوربا وأمركا » الى جانب 
المطالب المصرية . وتمكن الوفد والجمعيات المصرية من التأثير فى 
الرأى العام الأوربى والأمربكى » رغم وقوف بريطانيا بامكاناتها 
المتعددة » ضد الأمانى والمساعى المصرية . 


وتابعت الصحف أاصرية تنشاط اوقد 2 الخارج » وثقلت 
الى المصردين خطبه وأةواله وكتاباته ؛ معتمدة على وكالات الأنباء 
والصحف الأجنبية والمراسلين الخاصين : محمود ابو الفتح » 
مبعوث « وآادى الثيل » ©» ومجد الدين حفئى ناصف وعيد الرحون 
البيلى » مكاتبى « مصر » . وشارك الثلاثة فى الأنشطة الاعلاميية 
والسابئة الو قد وتحممنات المبريية ف اووننا :+ كنا وفمع 
الصحفى المصرى قر ياقص ميخائيل 2 صاحب مكتب «١‏ الأخبار 
والاستعلامات » و « النشرزة المصررة » بلندن ©» كافقة امكاناته 
الاعلامية والسياسية فى خدمة الوفد والقضية المصررة . 
ولما طردته الحكومة البريطانية ؛ بسبب فضحه جرائم جيشها فى 
مصر » استقبله الوفد والشعب المصرى بمظاهر التقدير والتكريم . 
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وقد صدم الوفد باعتراف أمريكا وموٌتمر الصلح بالحماية 
البريطانية على مصر » فأخذت الصحف الوطئية تخفف من وقع 
الصدمتين عليه » وتشجعه على المضى فى سبيل تحقيق أهدافه »2 
متمسكة بدولية المسألة المصربة . أما الصجف المتعاونة مع الاحتلال 
نتقدمها « الوطن » » فاستثمرت الموقف لاشاعة اليأس »© والحث 
على حصر القضية بين بريطانيا ومصر . 


ولما وقع الخلاف بين رئيس وأعضاء الوفد والجمعية 
المصردة بارس »© حول دواية المسألة المصرية » والسياسة الاعلامية 
أستفعد زغلول والوفد » وعاد بعض الأعضاء الى مصر مستقيلين 
أو مقصو اجن 2 وقفت الصحف الوطنية تتقدمها صحف الوقفد : 
« مصر » »© « النظام » و « وادى الثيل » © الى جانب الوقيد 
والاستقلال التام وفض ح الحجراتثم البريطانية . بينما ابدت 
« الوطن » و ١‏ الأهالى » الأعضاء المدشقين . وآثرت « المقطم » 
و« الأهرام » الوقوف على الحياد . وفى ظل هذا الخلاقف »6 
حجب سعد زغلول ثقته عن محمود ابو الفتح ومجد الدين حفنى 
ناصف »© مما عرضهما ككثير من النقد والمشكلات . 


ه ل لحئة ملثر فى مصر ٠:‏ 

تابعت الصحف المصرية »2 وفى مقدمتها « الأهرام لك 
« المقطم » » « مصر » و « الأخبار » » فكرة تأليف لجنة ملنر منذ 
نشأتها فى أبريل 1119 » على صفحات السحف الير بطانية خاصة 
« التيمس »© وفى مئناقشات إلبرلمان البربطائى . وتنوعت الآراء 
حول اللجنة . فرأت « الأخبار » المؤيدة للثورة و « الوطن » 
واسجكسيت 2 الأهالى («( طلب محمد سعيد تأجيل حضور اللحنة 
الى مصر » حتى توقيع معاهدة الصلح مع تركيا 5 بيئما حاولت 


ا١هك‎ 


( مصر »© و «١‏ النظام » المؤيدتان للثورة » الافادة من اللجنة فى 
الغاء الأحكام العرفية قبل قدومها . وفى آخر يولية 1115 ؛ استقر 
رأى الوفد على اقتراح عبد الرحمن فهمى مقاطمة اللجنة . 
وتصدرت « النظام » منذ اغسطس 1111 » كافة الصحف المؤيدة 
للثورة ومنها « الأخبار »4 و ١‏ الأهرام » » فى نشر الدعوة لمقاطمة 
اللحنة فى مصر » واحااتها الى زعامة الوفد فى باريس . 


وبعد اعلان تأليف اللحنة »2 وبدء توزيع أسئلتها »؛ فى 
سستمبر 1١919‏ © حاربت « الأهرام » » « النظام » » « مصر » »6 
« وادى النيل » « الأفكار » , و « الأمة » . الاجابة عن أسشلة 
اللحنة . وصدرت عدة نشرات سربة تعارضس بريطلانيا ولجنتها ٠‏ 
فقاوم.ت السلطات هذه النشرات باعتقال ونفى معدبها وموزعيها : 
وبالكتابة سدها فى « الوطن » والنشرات المضادة . 


ونى أثناء المعركة الصحفية حول لجنة ملئنر » نشطل الحزب 
الديمقراطى المصرى اأؤبد للوقد والممارض للجنة . فعضدته 
« المحروسة » و« المخير » ٠‏ وعارضيته « الأمة » © والتزمت 
« الأهرام » الحياد ٠‏ وفى نوفمبر ١9١9‏ تألف « الحب المستقل 
الحر » © منيثقا من « نادى الأعيان » . وهو مسابر للسياسة 
البريطانية » متعاون مع لجنتها » واتخل من « المنبر » لسانا 
لحاله . وساندته « البصير » » « الوطن » و « المقطم » . وعارضته 
« وادى اليل » »« الأهرام » »« النتظام » » « مصر » » 
« الأهالى » » « الأخبار » » « الأمة » و « اللطائف المصورة » . 
وام نتم سائة 1١115‏ »© حتى كأنت الصحف الوطنية ولجنة الوفد 
المركزية قد جعلت مهمته مستحيلة ٠‏ 


والحت الصحف المعار ضة الحنة ملثر على رئيس الوزراء 
ليعان مقاطعته اللجنة أو الاستقالة ؛ واشتد الالحاح بمقالات 


ال 


سيئوث حنا «.الوطنية ديئنا والاستقلال حياتنا » على صفحات 
« مصر » »© فأعلن محمد سعيد عزمه على الاستقالة اذا حضرت 
اللجنة . وفى أواخر أكتوبر 1519 » اندلعت المظاهرات تهتف 
بالاستقلال وسقوط اللجنة » وتصدى لها البوليس فسقط الجرحى 
والشهداء » وهاجمتها « الوطن » » بيئنما استثمرتها « الأفكار »» 
« النظام » » « الأهالى » » « الأمة » ؛ « الأهرام » © « وادى 
النيل » » « مصر » » و « اللطائف المصورة » © لفضح السياسة 
البريطانية . واعتفل البوليس محمد على حسن »؛ مكاتب 
« الأفكار » بالاسكندرية » واتهمه بالتحريض على اندلاع 
المظاهرات . وصار واضحا نجاح الصحف الوطنية ولجان 
الوفد فى قيادة حركة مقاطعة اللجئة . وازداد انتشار الصحف 
الوطنية » وأخذت تظهر فى أيام اجازاتها » وتصدر الملاحق » 
لتستطيع تغطية الأحداث المتلاحقة » مما لفت انتباه الحكومة 
البريطانية ©» فأخذت تدرس اتجاهات وملكية وتوزيع الصحف 
المصرية . 


وقد افلحت الصحافة الوطنية فى جعل ذكرى مقابلة ١١‏ نوفمير 
سنة 11148 عيدا وطنيا . وتمكنت من تفنيد البلاغ الرسمى 
البريطانى بقرب قدوم لجنة ملنر الى مصر . وباركت استقالة 
محمد سعيد يوم ١١0‏ نوفمبر ١1919‏ ء التى طالما طالبته بها ٠‏ وعند 
وفاة محمد فريد , أشادت « المحروسة » و « النظام » وغيرهما : 
بكفاحه الطوبل ضد الاحتلال . وأخذت السلطات اليريطانية تشدد 
قبضتها على الصحافة ©» فآثرت « السفور » السلامة » واتجمت 
كلية الى الأدب من ؟١‏ نوفمير ©» بيئما شددت « الأقفكار » 
و « المحروسة » حملتهما على الاحتلال ©» فعطلتهما السلطة 
العسكرية يوم ١4‏ نوفمبر 1919 , الى أجل غير مس مى ٠‏ وكانت 
« الأفكار » برئاسة عبد اللطيف وعبد العزيز الصوفائى © تعبر 
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غن الحزب ألوطنى . أما « المحروسة » فكانت برئاسة محموذ 
عزمى » نؤيد الوفد والحزب الديمقراطى المصرى وتعارض الاحتلال. 
ومهدت « الوطن » لاستخدام الشدة مع قادة لجنة الوفد المركزية» 
باتهامهم بتحريض الجماهير ضد الاحتلال »© فاعتقلت السلطة 
العسكرية محمود سليمان وابراهيم سعيد وغيرهما . ووضعت 
عبد الرحمن فهمى تحت المراقبة . ولماألف بوسف وهبه الوزارة 
بوم ١؟‏ نوفمبر © واعلن كيرزون سياسة الحكومة البريطانية 
تجاه مصر ولجنة ملنر يوم 50 نو فمبر » عارضتهما أكثر الصحف 
الوطنية تتصدرها « مصر » »© وأبدتهما بعض الصحف المسايرة 
للسياسة اامر بطانية تتقدمها « الوطن » . واستعدادا لاستقيال 
اللجنة فى مصر » هددت السلطة العسكرية الصحف بالاغفلاق اذا 
لم تعتدل فى لهجتها » ولكن صحيفة « مصر » وخاصة مقالات 
« الوطنية دبنْنا » » شددت هحومها على الاحتلال والوزارة 
واللجنة 3 فأمرت السلطة العسكرية نوم 0 ديسهير © بتعطيل 
« زعيمة الصحف الرغلولية » ؛ وتحدبيد اقامة سيئنوت حنا فى 
قريته « الفشسن » ٠‏ كما اعتقلت السلطة كتابا وطنيين آخرين ٠‏ 


واستحابة لرغبة لجنة ملئر » استقبلتها السلطة العسكرية 
بقدر من الانفراجة الصحفية . قفى بوم وصولها ب / ديسمير 
سنة ١919‏ ب صرحت « للمحروسة ) بالصدور برئاسة محمود 
عزمى © كما كانت عند تعطيلها فى 1١9‏ أوفمبر . وفى اليوم التالى 
صدرت « الأفكار » المعطلة منذ ١5‏ نوفمبر » بعد أن قطعت 
علاقتها بالحزب الوطنى »© وتولاها محمود ابو الفتح على مبادىء 
الوفد ٠‏ وعارضت « الأخبار » , « الأهرام » , « الأهالى » 
و« النظام » »© مهمة اللجنة واسثلتها » وفضحت كل من تعامل' 
معها . وساندت جهود الوفد والحزب الوطنى والحزب الدبمقراطى 
ضدها . أما « الوطن » »© و « المثير » لسسان حال « الحزب 
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المستقل الحر 4 ©» فعضدتا اللجنة . ولكن الحزب أنهار أمام 
المعارضة الوطنية » وانفصلت « المنبر » عنه فى 5 ابريل 1١515١‏ . 


وفى ذكرى اعلان الحماية » احتجبت صحف كثيرة احتجاجا 
على الحمابة واللجنة . فأنذرتها ادارة المطبوعات وفرضت عليها 
قيودا شديددة . واحتجت إكثر الصحف ‏ عدا « الوطن  »‏ على 
تقييد الصحافة . ولما وصل قرياقص ميخائيل صاحب ١‏ النشرة 
المصرية » الى القاهرة يوم 196 ديسمبر 1115 » بعد طرده من 
بريطانيا لفضحه سلوك جيش الاحتلال بمصر » احتفى به الوفد 
والصحف الوطنية » بينما سخرت منه « ااكشكول » المعادنة 
للوفد . ومع بروز دور « المعتدلين » وبدء التقارب بين الوفد ولجنة 
ملنر » باركت « المقطم » » « الوطن » »>« الأمة » و « الأهرام » 
جهودهم » بيئنما كرست « الأخبار » و« النظام » صفحاتهما 
معارضة اللجئة . واصدرت اللجنة فى 9؟ ديسمير بيانا تتقرب 
به للرأى العام المصرى »© وأطلقت السلطة العسكرية سراح المعتقلين» 
وصرحت « لمصر » المعطلة منذ ؟ دسسمبر ١59195‏ »© بالعودة 
للصدور » فاستائفت الاعتراض على الحمابية واللجنة وتقييد 
الصحافة . وابلغ الوفد لجنة ملنر بأن طريق التفاوض بينهما 
يجب أن سدأ باطلاق الحربات خاصة حرية الصحافة »2 بعد 
الاعتراف بالاستقلال التام أساسا للمفاوضات . وابدت 
« الأهرام » و« الوطن » شروط سعد للتفاوض . 

وتعرضت الصحافة المصربة خلال ينايبر وفبرابير .؟5١‏ »6 
الى مشكلتين : الأولى » اقتصادية تمثلت فى قلة كمية الورق 
وارتفاع ثمنه . والثانية سياسية عبرت عنها المعركة التى اندلعت 
بين صحف التكتل الممادى لاوفد » الذى بقوده عمر طوسون 
ومحمد سعيد © وهى ؛ « الأهالى » » « الوطن » »© « المنبر » »6 
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و« الكثلكول » »2 وبين الصحف المؤيدة للوفد : « مصر » » 
« النظام » »© « الأفكار » و « الأهرام » . وفى أثناء هذه المعركة » 
نحح الحزب الوطنى فى انتزاع « المحروسة » من الحزب الديمقراطى 
المصرى 4 واستاجرها عبد العزيز الصو فانى من الياس زبادة من 
منتصف فيبراير ١55.‏ الى منتصف قبرابير ١15١‏ . كما ابن 
الحزب صحيفة « الأمة » » وتولاها محمد مصطفى الهيياوى من 
م" فبراسر ,91:9 . بيئما سيطر ١اوفد‏ على « الأخبار » التى كان 
بصدرها بوسف الخازن منذ 1,415 » عندما اشتراها أمين الرافعى 
عضو اللجنة المركزبة للوقد » وأاصدرها من 55 فيبرابر .199 »© 
لتعبر عن الوقد بصفة غير رسمية . 


واستأنف سيئنوت حنا كتابة مقالاته على صفحات « الأفكار » 
من " فبراس 151:9 » واستمر فى معارضة وزارة اتسيف وهبه »© 
فعطلت السلطة العسكربة « الأقكار » أسبيوعا من "5 قيبراس . 
وق نفسن الهوم عطلت السلطة « مصر » لأنها فضحت تصرفات 
الجيش البريطانى »© وعارضت موافقة الحكومة المصرية على 
يوم ”٠‏ دسمبير 1919 . وعادت « الأفكار » للصدور نوم 
فيبراير » وعلى صدرها مقال شديد اللهجة لمحمود أبو الفتح » 


وأعيد فرض الرقابة التحفظية على الصحافة ابتداء من 
5 مارس ١125.‏ »4 وكانت ملفاة منذ 58 بونية ١119‏ . فاحتحت 
اكثر الصحف على فرض الرقابة شفهيا وكتابة » واضربت عن 
الصدور ثلاثة ايام . واندالعت المظاهرات احتجاجا على الرقابة 
ومشروعات السودان . وكثرت المساحات المحذوفة من مواد 
الصحف فانتشرت النشرات السرية . ومع فرض الرقابة انتهت 


تحال 
(م 1١‏ الصحافة الصربة ) 


مهمه لجنة ملئر 8 مصر © وغادرتنها 6 بعد تنتجاح الصحافة الوطنية 
ف قيادة حركة مقاطعتها شعبيا 2 ولكنها تمكنت من جمع السيانات 
ومقاللة نعض. رحال السساسة وقادة الرأى ٠.‏ 


وكان الضبعف الوطية دوق راقع ف عنه الجلسية السريسة 
يوم 5 مارس .115 »© وتأسيس بنك مصر فى أبريل 1١5.‏ » 
كخطوة على طريق الاستقلال الاقتصادى . 
1 لس مفاوضات سعد ملثر : 

اتجهت بريطانيا ومصر الى التفاوض » بعد مقاطعة لجنة 
مائر فى مصر » وتمكن بريطانيا من حصر القضية بينها وبين مصر . 
ورأت « الوطن » فى هذا التطور نجاحا لسياستها . ومسافر 
محمود عزمى مع عدلى بكن الى اريس فى أبريل 112.6 »؛ ليراسل 
0 الأهرام ( بأنباء الوفد 4 و بقدم الكثير من الخدمات الاعلامية 
لعدلى والوفد . وأبدت أكثر الصحف الوفد : فصحف الوفد 
والحزب الوطنى ساندته لتمسكه بالاستقلال التام » بينما عضدته 
صحف الإا<تلال لاتحاهه ال التفاوض مع بر بطانيا 3 وتدربحيا 2 
تمكنت صحف الوفد من تحويل الرأى العام المصرى الى قبول 
حصر قضيته بين مصر وبريطانيا ؛ وترك الحرية للوفد لاختيار 
وسائلة فق العميل . وعفسيةات: الميحف" المضرية سيباعى الو فيد 
لتهيئة الراى العام البريطانى للتعاطف مع المطالب المصرية فى 
المفاو ضسات ٠.‏ 


ونتيحة لسعى أصحاب الصحف المعطلة » عادت « الأفكار » 
للصدور فى ١؟‏ أبريل 192.6 » برئاسة محمد فرحات » ثم تولاهما 


محمود عزمى من 1 أكتوبر وأ . وظهرت ( مصر » من بوم 
5 مابو .115 »© بدعم سياسى ومادى من الوقد . 
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وازدادت حدوادث العنئف السياسى ضد البر دطانيين والمحر بين 
المتعاونين معهم 2 فاستنكرتها كافة الصحف , احتراما للقانون 
وتنفيذا للمبادىء المعلنة للجبهات والأحزاب السياسية ٠‏ وقدم 
بوسف وهبه استقالته رضوخا لطلب الصحافة الوطئية ٠‏ يوم 
9 مابو .؟9١1‏ . وخلفه محمد توفيق تسيم »© الذى حاأول 
تحاثشى معارضة الصحافة له بالتقرب اليها بالوعود وبعض, 
الخدمات » دون فائدة . 


ثم أنقسمت الصحف تجاه مبدأ التفاوض بين مصر وبر بطانيا 
الى تلان فرقاء : الأول © ميد ونضم صحف الاحةتلال ومئهما 
« الوطن » و « المقطم » » وصحف الوفد تتقدمها « النظام » 
و« وادى الثيل » . والفريق الثانى معارض ؛ وتتألف من 
صحيفتى الحزب الوطنى « المحروسة » و « الأمة » . أما الفريق 
الثالث فكان معارضا ثم صار مؤّيدا » ويضم « الأهالى » المعبرة 
عن محمد سعيد » و « الأخبار » المؤُيدة للو فد والمتمسكة بمبادىء 
الحزب الوطنى . وشغلت مواقف الصحف المصرية والبريطانية » 
جلسة المباحثات التمهيدية بين سعد وملئر بوم لا بونية .؟5١1‏ » 
فدافع كل منهما عن صحافة مده وهاحم صحافة بلد الآخر 5 
وتابعت الصحف المصرية » على اختلاف اتحاهاتها أنناء المفاوضات» 
مع تأبيد واضح للوقد . ولكن « المقطم » أفسسلحت صفحاتها » 
للأنباء المسائدة لاوفد والمعارضة له أيضا . فتعرضت للشك 
والعاراضة أن أكثر الصيحفت لوطي و القرا. 


واستخدمت السلطات العنف ضد الصحافة اللمعارضة 
وقادة العمل الوطنى . فعطلت « الأصالى » أسبيوعا » من 
29 بونية .152 . وفى أول بولية ألقى القبض على عبد الرحمن 
فهمى وتسدسعة وعشرين شخصا ء بيتهم عبد الحليم الغمراوى 
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المحرر .« بالنظام » وقرياقص ميخائيل . وفى أثناء محاكمتهم 
عطلت « النظام » خمسة أيام من ه١1١‏ أغسطس 1126 »© واعتقل 
صحفيون آخرون . واتضح أن لجندى ابراهيم صاحب «١‏ الوطن »» 
مو قفا معاديا لعبد الرحمن فهمى فى القضية . وانتهت المحاكمة 
فى ١١‏ اكتوبر .؟19 ؛ الى ادانة عبد الرحمن فهمى وبعض المتهمين» 
وتبرئة الصحفيين المتهمين . 


وقد عنيت الصحف المصرية الكبرى , بالتعرف على آراء كبار 
رجال السياسة والحكم فى مشروع ملنر واستشارة الأمة فيه . 
وكان اختيار الصحيفة لمحدنها 6 لم عن اتجاه الصحيفة . فأحرت 
« الأهرام » حديثين مع سعد زغلول وحسين رشدى فى اغسطس 
سنة .159 » بيفيدان التحفظ تجاه المشروع » وضرورة استشارة 
الأمة فيه . بينما بوضح حدبث اسماعيل سرى مع « المقطم » فى 
سسم ةمير تحسيذدذ الوفد لالمشروع ٠‏ وأثناء استشارة مندوبى 
الوفد للأمة فى المشروع ©» أفسسحت اكثر الصحف صفحاتها 
لنشر الآراء المتبانة 04 وأعلنت كل صحيفة رأهها الذاتى 
بو ضوح وعرزته بالدلائل والوقائع ٠.‏ فانقسسمت الصحف 
الى ثلاثة اقسام : الأول » يؤيد المشروع تأبيدا كاملا » وبضسم 
« الوطن »© » « المقطم » »4 « مصر » و « البصير » . والقسسم 
الثانى » يمثل الانجاه السائد » الذى يوافق على المشروع بعد 
تعديله بتحفظات الأمة » ويتألف من « الأهرام » ؛ « النظام » 
« الأخبار » » « وادى النيل » و « الأفكار » ٠‏ أما القسم الثالث , 
فهو برفض المشروع رفضا تاما » ويضم « الأمة » و« المحروسة » 
الممثلتين لاحزب الوطنى » و « الأهالى » المعبرة عن محمد سعيد ©» 
و«المنيبر » لسان حال « الحزب المستقل الحر » . وتطور اخراج 
بعض الصحف لابراز أنباء استشارة الأمة » فخرجت « الأخبار » 
يوم ١١‏ سبتمبر 155.6 » عن المألوف فى اخراجها » لتنشر عنوانا 


نلو 


من حروف كبيرة بشغل عرض الصفحة كلها » يقول : « الاستئارة 
برأى الأمة فى مشروع الاتفاق : بلاغ من مندوبى الوفد الى الآمة 
المصرية » . ولم يلتزم مندوبو الوفد لاستشارة الآمة بالحياد 
تجاه المشروع كطلب سعد زغلول 6 بل مالوا الى تحبيذه » ولكن 
اكثل الضصحفه المغرية © كشفت. عيوب المشروع 6 وخظلت الراى 
السائد هو قبول المشروع بعد تعدله بعدة تحفظات أولها الفاء 
الخيانة وكل تصن :قد امتقلالن مضل .«وامنعزك المتحفيوق فى 
توديع مندوبى الوفد عند عودتهم فى أول أكتوبر 1517 الى أوربا . 
وسافر معهم من الاسكندرية أحمد نجيب مندوبا عن « الأخبار » » 
لتابعة المفاوضات فى باريس ولندن . 

وقد عن وعيك الثرالسحك حايها يق صحف الوقدان 
لمشروع ملنر بعد تعديله بالتحفظات » ورفض صحف الحزب الوطنى 
والحزرب المستقل الحر ومحمك سعيدك © للمشروع رفضا تاما ع 
تكدوبب مدن كاين الظر فين وعتلك من الشدة إلى حتف أن طاليت 
« الأهالى » الأمة بسحب ثقتها من الوفد » واتهمت صحيفتا 
الحزب الوطنى : « الأآمة » و« الدرومة » أمين الرافعى بخيانة 
ميادىء الحزب © وفكر بعض أقطابه فى اصدار صحيفة كبرى 
لقاومة « الأخبار » . 


وى هذه الفترة » وقعت عدة تغيرات فى عالم الصحافة » 
فقد صدر الحكم بوم ه سيتمبر 1١925.‏ »© بسجن راغب حسن 
صاحب صحيفة « الواعظ » ©» ومحمد سعد صاحب مطبعة 
« الواعظ » لنشرهما « أوراقا ثوربة مهيجة » . وترك محمد 
فرحات رئاسة « الأفكار » يوم ” أكتوبر »© ليتولاها محمود عزمى 
من 11 أكتوبر .؟14 الى ١١‏ مارس (119 4 فتعبر عن الحزب 
الديمقراطى المصرى وتؤيد الوفد وتناوىء الحزب الوطنى © ثم 


نمل 


تؤيد عدلى كن . وفى نوفمير .195 2 نحولت « مصر » عن 
سياستها امؤبدة تماما للوفد » وأخذت تنشر بعض الواد المعارضة 
له » مع استمرار امتلاك ورئاسة تادرس الملنقيادى وحسسن 
الشريف لها . 


ولما وقع الخلاف بين سعد زغلول وعدلى يكن ؛ انقسسم اعضاء 
الوفد بينهما » وتمسك فريق سعد بتحفظات الأمة وتعديل مشروع 
ملنر » بيئما رأى فريق عدلى امكان قيول المشروع دوتها . وقدم 
الوفد تحففاات الأمة الى ملئر »© وانتهت المفاوضات يوم 1 نو فمبر 
سئة .؟19 . وصاحب الانقسام بين سعد وعدلى » مناقشة حامية 
بين الصحف » تبلورت فى عدة اتحاهات : الأول : تبنته « النظظام » 
و« البصير » »© ويقوم على تأبيد الوفد بجناحيه وتكتم الخلاف 
بينهما وتحبيذ التحفظات . والثالى » تمثله « الأخبار » المؤيدة 
لسعد والتحفظات » دون مهاحمة جناح عدلى . والثالث » تزعمته 
« الوطن » و « الأفكار » » اللتان أبدتا عدلى بشدة وعارضتا 
سعدا . والرابع » تمثله « الأهرام » » « المقطم » » و« مصر ) © 
التى وقفت على ااحياد ثم أخذت جانب عدلى . والخامس » 
مذبذب » وتمثله « المنبر » التى رفضت مشروع ملنر » ثم انحازت 
الى عدلىي ؛ وظلت معارضة للوفد . أما الاتجاه السادس » فهو 
المناوىء لسسعد وعددلى ؛ الرافض لمشروع ملثر ؛ المعسارض 
للمفاوضات والحيذ اقطعها » وتمثله صحيفتا الحزب الوطنى 3 
« الأمة » و « المحروسة » » وصحيفة محمد سعيد « الأهالى » 


وذى بثاير ©١15١‏ صرح ادك لأحيد حيرب مندوب «الأخدار» 
ولمندوب ا الدياى هرالد 4 رأنه لا حدم الغف.اء الحمانة قبل 
التفاوض ؛ وانه بقبل التفاوض « متى أعطى لنا تأكيد بذلك »© . 
وكان بهدف شولك هذا الى التقارب بين الوفد واللحنة واستكناف 


1١31 


المفاوضة » واكنه آثار مناقشة حامية بين الصحف » أبدته فيها 
« الأهرام » » « النظام » و « الأفكار » . وعارضته « الأهالى »» 
و« الآمة » . وام برتح أمين الرافعى لات<اه سعد »© وبدأ بتحول 
من التأبيد الكامل له الى الحياد تجاه خطواته » مع استهراره 
فى الدعوة الى الالتفاف حول انوفد . واندلعت بعض المظاهرات 
بالقاهرة والاس كندرية تنادى بسقوط الوفد و « الأفكار » 
و« الأخبار » »© بيئما تظاهر البعض ضد « الأهالى » و ١‏ الأمة », 
فبادر سعد الى الحدبث لراسلى « الأهرام » و « الأخبار » . 
مؤكدا تمسكه بالغاء الحمابة وبقية التحفظات »© فهدات الحالة 
فى مصر . 


ولكن الخلاف تصاعد بين سعد وأعضاء الوفد المعتدلين ©» 
حول تشدده وادلائه بالأحاديت للصحف دون علمهم » الى حد 
عودة محمد محمود » حمد الباسل »© عبد ااعزير فهمى ©» أحمد 
لطفى السيد ومحمد على الى مصر © وسبقتهم اليها برقية سعد » 
التى نشرتها « الأخبار » قبل وصولهم بيوم © والتى «حارب فيها 
« الفكرة التى نبتّت » فى نفوسهم » بأن الوفد بتمسسك بخطته » 
ولكنه لا بمنع الغير من التفاوض على خلافها .. مما اضطرهم الى 
اعلان ثقتهم فى سعد وتمسكهم بتحفظات الأمة . ولكن الالقسام 
استمر . واختلفت أساليب السسحف نجاهه . فأخذت « النظام »» 
« مصر » ؛ « الأفكار » و « البصير » نتحدث عن تماسك الوفد ٠.‏ 
معتمدة على بيانات الأعضاء العائدين . بيئما تابعت « المقطم » » 
« الوطن » » « النبر » » « الكشكول » و « الأهرام » أسباب 
الخلاف وتطوره » ودعت الى الاتحاد والتعاون . أما« الأمة » , 
« المحروسة » و « الأهالى » » فانتهرت فرصة الانقسام للطعن 
ىَ سعد والمطالية سحب توكيل الأمة من الوفد 3 


1١1/ 


ولمانشر تقرير لجنة ملنر » فى 5.١‏ فبراير 115١‏ » وانتهى 
الى أن تعتررف بربطانيا باستقلال مصر مقيدا بضمانات للمصالح 
البريطانية » انقسمت الصحف تجاهه الى فريقين : الأول » وافق 
على كافة بنوده » وضم « المقطم » و « الوطن » . والثانى »© 
ناقشه وفئنده © وتألف من صف الأحزاب الأربعة ©» بحانب 
« الأهالى » و ١‏ الأهرام » . 


ونظرا لكثرة التطورات السياسية » وشغف الئاس بمعرفة 
أخبارها » دخلت الصحف المصرية فى مئافسة شدبيدة بينها 
لتحقيق السسق الصحفى وسعة الانتشار . ولكن الرقابة وقفت 
بالمر صضاد لكل ما بخالف أوامرها » فحذفت الكثير من المواد 
الصحفية » ممأ دعا يعون أعضاء مجلس العموم الى التساؤل عن 
الغرض من الرقابة وتكاليفها . 


« المحروسة » »© بعد انتهاء تعاقد عبد العزيز عبد اللطيف الصو فانى 
على ادارتها ؛ وثولى عند الحميد حمدى صاحب « السفور » 
رئاستها 3 ولكنه اختلف مع صاحبها الياس زبادة 62 فتركها بوم 
ه مارس ١؟5١‏ . 


/ا لس مفاوضات عدلى ‏ كبرزون : 

وفى : وه مارس 1151 » نشرت كافة الصحف تبليغ 
الحكومة البريطانية للسلطان » بأن الحمابة صارت علاقة غير 
مرضية »؛ وبأنها ترغب فى تيادل الآراء مع وقد رسلمى بعيله 
السلطان . ورحبت الصحف المصرية بالتبليغ البريطائى بدرجات 
متفاوتة . وتقاربت آراء « الأفكار » و « الأاخبار » »؛ بيئما نشب 
الجدل بين ١‏ النظام » و « الأهرام » . وحرصا من الرقابة على 


15371 


تنحاح الاتجاه الى المفاوضات الرسمية » منعت نشر قول سعد أن. 
الوفد لن بعضد التفاوض على أساس مشروع ملئر ما لم يعدل 
بالتحفظات . وازداد التعاون بين الوقد و « الدبلى هيرالد » 
المريطانية العمالية . وتولى محمود عزمى رئاسة « مصر » » 
ابتداء من 8 مارس 15591 ؛ بدلا من حسسن الشريف + الذى كان 
براسها ك١‏ شابر ؟ؤأ . 


ولما استقال محمد توفيق نسيم » ألف عدلى بكن « وزارة 
الثقة » بوم "١7‏ مارس 155١‏ »4 ودعا الوفد للاشتراك معه فى 
المفاوضات »© ووعد بتحضي مشروع الدستور »© وانتخاب الجمعية 
الوطنية 4 والغاء الأحكام العسكرية والرقابة الصحفية . وأشادت 
صحف كثيرة منها « اأقطم » و « المحروسة » بمواقف عدلى . 
وبلور سعد شروطه للاشتراك فى المفاوضات فى ان تلغى الأحكام 
العرفية والرقابة الصحفية » وان بتراس هو الجانب المصرى » 
وأن تكون الأغلبية فيه للوفد . ولكن اارقابة منعت نشر شروط 
سعد . ولما عاد الوقد الى الوطن نوم 6 أبريل 5١‏ »؛ رحبت 
به كافة الصحف المؤيدة والمعارضة له . وعمدت الرقابة الى 
التسماح اللصحف: 'الصرية ابتقل. اقوال الضصحف: الب يظانية المعادية 
للأفاق: المسرية: 6 نبتما فزعت خرسية كتاياث: الضحفب البدبطاتة 
المؤيدة للقضية المصرية . 


واسستقلت « المنبر » عن « الحزب المسستقّل الحر » © عندما 
ترك محمد أبراهيم هلال رئاستها بوم 5 أبر يل 5١‏ »2 وتولاها 
صاحبها حورج طنوس » الذى اتجه بها الى تعضيد الحزرب 
الديمقراطى المصرى » ثم عدلى يكن ووزارته . 


وبدات الانصالات بين الوفد والوزارة 4 وسط تيمك من 
١اكنابات‏ الصحفية الداعية الى اتحاد الصفوف . وادث أقوال 


11 


سعد الى زيادة تقاربه مع عبد القادر حمزة صاحب ١‏ الأهالى » » 
بعد وضوح عدم رضا سعد عن مشروع ملر ٠.‏ ولكنها أحدثنت 
خلافا بين سعد وآأمين الرافعى »© يسبب عدم تمسك سعد باعلان 
بين « النظام » و « الأخبار » » واشتدت الى حد استخدام الوفد 
وسائل العنف ضد الرافعى وصحيقته . 


ثم اختلف سعد مع عدلى حول شروط الوفد للاشتراك فى 
المفاوضات © وصار الخلاف علنيا بعد الحديث الذى أدلى به 
سعد لداود بركات » ونشرته « الأهرام » فى 58 ابريل ١595١‏ »© 
وأعلن فيه خلافه مع الوزارة . ونششرت « الأهرام » رد عدلى فى 
حدبنهامعة ق :88 انزيل + والقنسو اأعفساء الؤقد بين معد 
المتمسك بشروطه : وعدلى غير الموافق على أكثرها . وتعددت 
بيانات الطر فين على صفحات الصحف »؛ التى القسمت الى ثلاثة 
اقسام : الأول » يؤيد سعدا وتتزعمه « النظام » و« مصر ©» . 
والثانى » بؤيد سعدا وتتزعمه « الوطن » و « المنبر » . أما القسم 
الثالث » فآثر الحياد رغبة فى التأليف بين الطرفين ©» كما فعلت 
« الأهرام » »2 أو رفضا لأاساس المفاوضات ؛ كما قالت 
« الأخبار » », أو أملا فى اقناع الحكومة البر يطانية بتعديل اساس 
المفاوضات » الذى نادت به « الأهالى » . ولما اندلعت المظاهرات 
ضد عدلى وأعضاء الوفد المنشقين ©» واصطدمت بالبوليس © 
أدانت كافة الصحف العنف من الجانبين » واستشعرت الخطر من 
استمرار الالقسام » فدعت الى نبذ الخلاف »© وئادى بعضها 
بتأليف « ااجمعية الوطنية » . 


واستجابة لطلب الصحافة » اذنت الحكومة البريطانية 
لقرياقص ميخائيل بالعودة الى لندن فى مابو ١995١‏ . وعادت 


02 


« المحروسة » الى الظهور »6 بوم ه مايو برئاسة يبوسف كمال 
حتاته » مؤيدة للوفد » داعية الائتلاف . وتدخلت الرقابة كثيرا 
فى موادها بالحذقف » فحدث خلاف بين رئيسها وصاحبها » فتركها 
الأول فى مستهل بولية ١951١‏ »وانجهت الى الاعتدال . وأصدر 
محمود عرمى صحيفة « الاستقلال » فى ١7‏ مابو 195١‏ »6 لسانا 
الحال عدلى كن ووزارنه . وترك رئاسة « مصر »© فتولاهما 
طه حسين . واسترد الحزب الوطنى صحيفة « الأفكار » » عندما 
عادت الدصدور من 15 مابو 95١‏ »© برئاسنة عبد العربزر 
عبد اللطيف الصوقانئى » الذى كسب قضيتها . 


وتنعقبت وزارة عدلى يكن خطب وبيانات الوقد بلمنع 
والحذف » مما زعزع ثقة الناس فيما أعلنته من أهداف دبمقراطية. 
ودفع الصحف الى الالحاح لالغاء الرقابة على الصحافة . وهو 
ها احدث روم 2ه مارو 1551 ب.وايدت الشضحف الماضسة للوزازة 
عدم ارتياحها لالغاء الرقابة السابقة للنشر » بسبب بقاء الأحكام 
العرفية وقانون المطبوعات والرقابة اللاحقة للنشر . ولهذا طالبت 
« النظام » »؛ « الأخبار » »6 « وادى النيل » و « الأمة » © بالغاء 
كافة القيود الاستثنائية . 


وعلن انز القاء الوقاب الباق انرق ساب 211 
من ناحية 6 وتأليف الوقد الر سوى بعد أربعة أيام ؛ من احيبية 
ثانبة: 4 اشيدة ععارضة صحفت الو فد الكرب “الوطتى الوزازة 
عدلى ٠‏ واتدالعت المظاهرات نشدها . واشتشكت ف الاسكندربة مع 
دعض الأجانب © فتدخل البوليس والجيش © ووقع الكشير من 
الضحابا . وأاخذت الصحف المؤيدة للوزارة نتزعمها « الوطن » © 
تنشر مقاللات وعرائض. الثقة 26 الوزارة 2 ودخلت ف معركة مع 
صحف الوفد والحزب الوطنى 3 


١ا/ا‎ 


ورافق الوفد الرسمى الى أوريا 6 أول بولية ١5١‏ » 
محمود عزمى صاحب ورئيس « الاستقلال » . فتولاها طه حسين» 
ناركا « مصر » التى كان برأسها منف مابو ١؟5١‏ . وتولى موافاة 
« الأهرام » بأنساء المفاوضات توفيق حبيب وجبرائيل تقلا . 


واخذت كل قوة سياسية تسعى لكسب الصحف القائلمة 
الى حانيها 4 واصدار صحف جديدة تو يدها 4 مع اسكات السشهة 
القوة المضادة لها . فكسدسىت وزارة عدلى بكن « الكشكول 
المصور » التى أصدرها سليمان فوزى صاحب « الكشكول » فى 
5 مابو 195١‏ »2 لتنضم الى شقيقتها فى تأبيد الوزارة ومهاجمة 
الوفد » معتمدة على الأسلوب الساخر والرسوم الكاريكاتيرية . 
ثم اندمجت الصحيفتان فى اول اكتوبر 1111 »© باسم « الكشكول 
المصور » . وكسبت الوزارة أيضا « المحروسة » التى اعلن 
صاحيها بوم م بولية 5١‏ » تأبيدها الكامل للوزارة »؛ بعد 
أن ترك رئاستها بوسف كمال حتاته » المؤيد للوفد . واستمرت 
« المنبر » فى تأبيد الوزارة » بعد أن استأجرها عبد الحميد حمدى 
فى ١‏ يولية 1١55١‏ . وأاصدر المصريون فى بريطانيا فى 58 يولية » 
صحيفة لتأبيد الوفد الرسمى »© هى « احبشيان حورنال » برئاسة 
قرياقص ميخائيل . وفى نفس الوقت » عمدت الوزارة الى اسكات 
الاأصوات الممارضة © فصادرت « الأفكار » الصادرة يوم 
5 مابيو 199١‏ »4 وعطلت « الأمة » لمدة شهر من /!ا؟ مابو »6 
و« النظام » لمدة ستة شهور من © يولية ٠‏ وحبست حسن الشريف 
الكاتب فى « وادى النيل » » وحققت معه ومع محمد الكلزة صاحب 
الصحيفة ومصطفى النحاس سكرثير الوقد »© بتهمة كتابة معلومات 
كاذبة ©» لارهابهم . أما الوفد فقهد خسم « المحروسة » بانضمامها 
الى الوزارة »© و ١«‏ النظام » بتعطيلها ٠‏ قسعى الى اصدار 
صحيفة رسمية له . وتقدم سيئلوت حنا ثم فتح الله بركات » 


١ا/؟‎ 


يطلبان الترخيص لهما باصدار الصحيفة »© ولكن وزير الداخلية 
رفض الطلبين . فاتفق الوفد مع عبد الحميد حمدى على تجنيد 
« المنبر ») من لا سبتمير 1495١‏ 4 لخدمة مبادثه . ونحح الوفد 
فى ضم « الأهالى » اليه » ونقلها الى القناهرة فى ١5‏ سبتمبر . ولكن 
الوزارة عطلتها ستة شهور »؛ ابتداء من 8 نوفمبر ١955١‏ . 
أما الحزب الوطنى الذى عانى من مصادرة « الأفكار » وتعطيل 
« الأمة » » فقد نحم فى اصدار صحيفة رسمية له »؛ فى 
3" أغسطس !159 » هى « اللواء المصرى » . ولكن الحكومة 
عطلتها يوم 19 سبتمبر 115١‏ © ونفت على فهمى كامل وكيل 
الحزب الى الخارج . 


وتمكنت الصحف المصرية من متابعة مفاوضات عدلى ب 
كيرزون : وتقييم موقف الجانبين فيها » رغم السرية التى فرضت 
المير بطانى 4 كان سعد زغلول ق مصر يقود رحال الوفد وصحفه 
فى <ملة شديدة على الوزارة وصحفها »© خشية أن ببرم الوأقفد 
اأر سهى انفاقا مع بر بطانيا 4 نقيد مصر بقيود شديدة ٠‏ وصاحجم 
كافة الوسائل لارهابها . فعر قلوا نوزيم « الأخبار » و« الأهرام » 
وهاحموا مقارها ومطابعها » فى اكتوبر ٠. 11١‏ مما دقع الصحيفتين 
الى التمسك بموقفهما » وتنظبم مظاهرات مضادة ازعماء الوقد » 
و« الأهالى » و « المثير » . ووسع سعد زغلول دائرة حملته » 
التصل الى الرأى العام فى بريطانيا » بكافة الوسائل » ومنها 
دعوة بعض النواب البر نطانيين لمعرفة الوضع فى مصر ٠.‏ ولما 
زارت « بعثة سوان » مصر فى سسبتمبر 115١‏ »6 وقام سعد بجولة 
فى الصعيد فى أكتوبر » عضدتهما « وادى النيل » » « المحروسة »» 
« المنبر » » « البصير » و « الأهالى » . وعارضتهما صحف 


زفانا 


الوزارة « الوطن » » « الكشسكول المصور » و « الاسستقلال » . 
وحاولت « الأهرام » و « المقطم » الظهور بمظهر الحياد . 

ولما تألف الحزب الاشتراكى المصرى » فى أغسطس »115١‏ 
فتحت « الأهرام » صفحاتها للآراء المؤيدة له والمعارضة أيضا . 
وهاحمته « اللواء المصرى » . 

وانتهت مفاوضات عدلى ‏ كيرزون » بوم 151 أوفمير 61955١‏ 
بالاخفاق : بعد أن أصرت ااحكومة البريطانية على بقاء الاحتلال 
المسكرى بمصر ») وضملت مششمروعها شروطا تهدم الاستقلال . 
فر فض عداى بنود المشروع فيما عدا بقاء قوة عسكرية بربطانية فى 
منطقة قئاة السنويس . وأبدت « الوطن » » « الكشكول المصور »» 
« الأهرام » و « الاستقلال » » موقف عدلى بكن > وحملت أكثرها 
الوفد مئولية فشل المفاوضات . أما الصحف المعارضة للوزارة 
ومنها « المنبر » و « الأخبار » ©» فقد رحبت بقطع المفاوضات » 
وأرجعت الفضل فيه الى الوفد » واستمرت فى معاداتها للوزارة. 
ولما أبلغ المندوب السامى السلطان بالسياسة البريطانية »© 
بوم ”؟ ديسمير 1151 » وأذاع وثائق المفاوضات فى اليوم التالى ©» 
تسابقت الصحف على نشرها » واعلنت اكثر الصحف المصرية 
والمريطانية معارضتها لأسس السياسة البريطانية . 


وزارته ©» لفشلها فى تحقيق برنامجها فى المفاوضات . وعضدت 


6 - اعلان استقلال مصر : 
اتحهت الحكومة البريطانية الى استرضاء « المعتدلين » »© 


من 


عبد الخااق ثروت . فعارضت أكثر الصحف تتقدمها « المنبر » 
السعدية و « الاستقلال » العداية تأليف الوزارة » واستحسئلته 
« الوطن » » « الأهرام » و « المقطم » . 


ولاسكات المعارضة التى قادها الوفد وصحفه » حرمت 
السلطة البربطانية على القادة الوطنيين ممارسة العمل السسياسى, 
واعتقلت لوم 1 داستمير 8١‏ »© سعد زغلول وبعض قادة 
الوفد © ونفتهم الى عدن . فاحتجت كافة الهيثات واتندلعت 
المظاهرات . واتخذت أكثر الصحف موقف التأبيد الصريح للقادة. 
وكان فى مقدمتها صحيفتا الوفد : « النظام » و« وادى النيل » . 
وصحيفة الحزب الوطنى : « الأفكار » . والصحيفتان المعتدلتان : 
« المحروسة » و « اللطائف المصورة » . وايدت سعد زغاول بعد أن 
كانت تعارضه : « الأخبار » » « الأهرام » © و« الكشكول 
المصور ») . أما الصحيفتان المحبذتان للسياسة البريطانية : 
« الوطن » و « المقطم » » فدعتا الى الهدوء والتعقل »© لتتحاشيا 
اتخاذ المواقف الصربحة . وعدل أمين الرافعى أسلوب مواحهته 
الاحراءات ألبر بطانية » فاتجه الى المواجهة الابجابية » بالاستمرار 
فى معارضة الاحتلال »؛ بدلا من ترك ساحة المعمركة . ففى 
8 نوفمبر 15156 »أوقف أمين الرافعى صحيفة « الشعب » تبرما 
من شدة الرقابة واحتحاجا على الاتحاه الى اعلان الحماية . 
وعند نفى القادة 'للمرة الثانيسة » رفض اقتراحا باحتحاب 
« الأخبار » وكافة الصحف ولو ,وما واحدذا » احتجاجا على 
اضطهاد رموز الحركة الوطنية . 


واخذت كافة الصحف ندعو الى الاتحاد وتأليف « المؤتمر 
الوطنى » . ولما أاشتدت بعفى الصحف فى فضح دولة الاحتلال 


نين 


« الاستقلال » يومى 58 و 55 دبدمبير ([115 . قباءها محمود 
عزمى الى جبرائيل تقلا » الذى أصدرها فى 18 فبراير ١59515‏ . 
وأوقفت « المنبر » فى بوم ” يناير 1955 »© لأجل غير مسمى . 
وكان تعطيل « الملبر » خسارة فادحة للوقفد © لم يخفف مئها 
الا عودة « النظام » للصدور فى 5 يناير 1155 » بعد انتهاء 
تعطيلها لمدة " شهور . وتندول « المحروسة » الى تأبيد الوفد © 
من 1١5‏ بثاير ٠6‏ بعد أن أستأحر ها عبد القادر حمزة صاحب 
« الأهالى » المعضد للوفد . ولكن السلطة عاقبت « المحروسة » 
بتعطيلها فى 15 فبراير الى اجل غير محدود . 


ولما قدم عبد الخالق ثروت الى المندوب السامى » شروطه 
ا ا ماس 0 يي حك 
المصررنة تاتقحاة 4 1 نشرها رسميا »© ومعها التحفظلات 
البريطانية بوم .؟ ينايبر . وحبذت شروط ثروت « الوطن » © 
« الأهرام » و « اللطائف المصورة » . وعارضتها ( الأخبار » 
و2 النظام ) و« المحروسة » المؤيدة للوفد منذ ١5‏ ينابر ١559‏ . 
أما « المقطم » فنشرت الآراء الموافقة والمعمارضة معا » تحاشيا 
لغضب الجماهير المعارضة لثروت . وتابعت الصحف المصربنة 
خاصة « المقطم » و « الأهرام » ؛ أقوال الصحف البربطانية 
بالشرح والتفسير »© بالمعارضة أو التأبيد . 


وبالنظر الى شروط ثروت 2 ومراعاة المصالح البريطانية 2 
أصدرت الحكومة الير بطانية تصر بح 4 فيرابر 19525 . فأسرعت 
اكثر الصحف المصربة بنشر التصريح فى ملاحق لها يوم أول مارس» 
واعادت نشره تحت عناوين كبيرة على صفحاتها الأولى فى اليوم 
التالى . وتباينت مواقف الصحف مئه . فتشككت فيه وفندت 


كلا 


بنوده الصحف الوفدية ؛ « النظام » » « وادى ألنيل » و « مصر ). 
والصحيفتان القائمتان على مبادىء الحرب الوطنى والمؤيدتنان 
للوفد : « الأخبار » و « الأمة » . ونظرت اليه فى شبه حياد : 
« الأهرام » وشقيقتها « الاستقلال » المعتدلتان » و « المقطم » 
المساندة للاحتلال . وحبذته « الوطن » الاحتلالية » والصحف 
المعتدلة : « الكشكول المصور » » « اللطائف المصورة » 
و« البصير » . 


وشكل عبد الخالق ثروت الوزارة فى أول مارس ؟؟9١!‏ © 
واعدا بالدستور والانتخابات والمغاورضات » وبالفاء الأحكام 
العر فية ٠.‏ ولكن الراى العام قابل الوزارة بعدم الارتياح 6» ونعددت 
حوادث الاغتيال السياسى للبربطانيين » التى تابعتها الصحف 
بحرص شديد ©» خشية الرقابة وعقوباتها القاسية . ومضدت 
« الأهرام » و« البصير » وزارة ثروت »6 وعارضتها « الأخبار » » 
« الأقكار » و « اللطائف المصورة » . ووقفت « المقطم » على 
الحياد . ودعت الصحف كلها الوزارة » الى السعى لاطلاق سراح 
الممتقلين .خاصة سعد زغلول وزملاءة . وطلبت ثقابة الصحافة 
المصررنة من رئيس الوزراء الغاع القفيود الصحفية 4 والسسماح 
للصحف اللمعطلة بالصدور »© ولكنته لم سمح بذلك الا للصحف 
التى نتم فترة تعطيلها المحكوم عليها بها ؛ « كاللواء المصرى » 
التى عادت للصدور فى 59 مارس 191715 ٠‏ 


وأعلن « السبلطان » فؤاد استقلال مصر »؛ بوم ١١‏ مارس »© 
متخذا لنفسه لقب « ملك مصر » . فأصدرت الصحف 
أعدادا خاصة »© نشرت بها أنباء ووثائق الاستقلال 
باستخدام العناوين والصور والزخارف ٠‏ وافادت « الاستقلال » 
من الأذن اليمنى لرأسها » لنشر بعض عناويئها . ورات صحف 


و١‏ 
1[ م ؟١ ‏ الصحافة المصرية ىم 


الوفد والحزب الوطنى ١‏ « مصر ») » «١‏ النظام » » « الأخبار » 
و« الأمة » »؛ أن هذا الاستقلال لفظى فحسب » ولا يطبق على 
واقع الاحتلال . أما الصحف اللمعتدلة : « الأهرام » » « الاستقلال » 
و« اللطائف المصورة » © فاعتبرته خطوة للأمام . بينما أشادت 
به صحيفتا الاحتلال « الوطن » و « المقطم » »© واعتبرته أمرا 
واقعا . 


ه ‏ الوحدة الوطنية : 

وقد كانت الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط فى 
ثورة 1115 »© صفة مميزة للثورة ومن ابرز انجازاتها . وكان تيار 
الثورة »© القائم على الوطنية دون الدين » شديدا الى درجة مكنته 
من ازالة الخلافات والشكوك »© وارجاع الخارجين عن الجامعة 
الوطنية الى حظيرتها » ومنهم صحيفة « مصر » وصاحبها تادرس 
شنودة , بجانب قرياقص ميخائيل » وعبد العزيز جاويش ٠‏ 
حتى « الوطن » و « المقطم » » عمدنا الى الظهور بمظهر الدعوة 
الى الوحدة الوطنية وتأبيدها . 


وكان دور الصحافة المصرية فى أثناء الثورة » من اهم العوامل 
والمؤثرات التى أدت الى بروز ظاهرة عمق وقوة الوحدة بين آبناء 
الوطن الواحد مختلفى الدبانات . فقد نشرت الصحف المصرية 
بالتحبيذ والتأبيد مظاهر ومشاعر ومواقف الوحدة السسياسية بين 
كافة المصربين تجاه الاحتلال البريطانى . ووصفت بعئاية 
مظاهر الاندماج الاجتماعى بين سائر أبناء الوطن . وفى نفس الوقت 
وقفت الصحافة الوطنية بقوة لافساد كافة محاولات رجال 
الاحتلال لضرب الوحدة الوطنية المصرية وتفتيتها » سواء باصدار 
القرارات المهددة لبذه الوحدة كتعيين بوسف وهبه رئيسسا للوزراء» 
أو باعلان السياسات واصدار التصربحات » التى تبث الفرقة 


أنفظة 


والانقسام بين أبناء الوطن الواحد » كالنص فى تصريح 58 فبراير 
سنة 1995 »© على حماية الأقليات . ونجحت الصحافة الوطنية 
فى الرد على افتراءات رجال الاحتلال البريطانى وصحفه 
والاتهامات التى وحهوها للشعب اثائر » لاثارة الشكوك والخلافات. 
بين أفراده اتباع الدبانات المختلفة ؛ وضرب وحدتهم . وكان فى 
مقدمتها صبغ الثورة بالصبغة الدينية العامة » واتهامها بالتعصب 
الدينى الاسلامى , واتهام الأقباط بالانضمام لها خوفا من 
المسلمين » واثارة الصراع على الوظائف العامة بين الممسلمين 
والأقباط , لنشر مشاعر الغيرة والحقد بينهم ٠‏ 


: ل تأثير الصحافة المصرية فى الثورة 2 وتاثرها بها‎ ٠ 
وهكذا كانت العلاقة بين الصحافة المصرية وثورة الشسعب‎ 


فقد أثرت الصحافة فى الثورة »© كما تأثرت بها . 


أولا ‏ تاثير الصحافة فى الثورة : 
مهدت الصحافة الوطنية للثورة بتنوير الأذهان 04 ومسائدة 
والاستقلال 2 من ناحية 62 و ففسح ومحاربة الاحتلال والاستداد 2 
ثم شاركت الصحافة الوطنية الثوار حر كتهم قّ جميسسع 
مراحلها » منذ ابلاغ القادة الوطنيين ممثل دولة الاحتلال بمطالب 
الشعب المصرى »؛ فى مقابلة ؟١1‏ نوفمبر 1114© حتى صدور تصربح 
8 فبراير 1555 »2 واعلان استقلال مصر فى ه١‏ مارس ١559‏ . 
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ورغم قيود الأحكام العرفية ؛ والرقابة ألصحفية السابقة 
للنشر أو اللاحقة به » وبطش السلطات البريطانية والمصريرة 
بالصحف والصحفيين الوطنيين » بالحذف والانذار والتعطيل 
والالغاء والاعتقال » فقد ادت الصحافة الوطنية دورا ايجابيا 
واضحا فى الاعلام والتوجيه » بنشر اخبار الثورة ومطالبها » 
وتوسيع نطاقها وتوعية رجالها . وتمكنت من الوصل بين قسادة 
الثورة داخل البلاد وخارحها وبين. جماهيرها وجلودها . وقادت 
الصحافة الوطنية عملية تأليف الراى العام وتوجيهه » وحمابته 
من تأثير صحف ورحال الاحتلال »© بتفنيد أقوالهم وافساد خططهم» 
حتى بلغ الرائ العام المصرى من القوة ما جعل مخططى السياسة 
البريطانية ورجال الحكم المصربين » ينظرون اليه باهتمام ويقدرون 
تأثيره بحذر © عند وضع خططهم واصدار قراراتهم ٠.‏ ورغم 
تبان مواقف الصحف المصرية تجاه المفاوضات المصرية البربطانية» 
تبعا لاختلاف انتماءاتها وعلاقاتها بالمفاوضين ©» فقّد أدت فى النهابة 
الى تقوبة عزيمة المفاوض المصرى وتمسكه بالمطالب الوطنية . 
انبا تاثر الصحافة بالثورة : 
- الاتجاه السياسى الصحف : 

كان تأثير الثورة على اتجاهمات الصحف المصرية تأثيرا 
ابجابيا فى مصلحة الاتجاه الوطنى . فقد كسبت الثورة بعض 
الصحف التى كانت تساند السلطات الحاكمة البر بطانية والمصرية» 
أو تنظر الى الحركة الوطنية ومطالبها بفتور وحذر » بينما لم 
تنجح سلطات الاحتلال فى استمالة ابة صحيفة وطنية الى صفها . 


وحاء اضشطهاد السلطات البريطانية والمصرية »© لقادة الثورة 


ك5 


فكانت الصحف تنسى خلافاتها وتتضامن فيما بيئها » تأبيدا للقادة 
المضطهدين : كما حدث عندما أعتقل سعد زغلول وزملاوٌه للمرة 
الثانية . وكانت الصحف المغمطهدة ومنها : ( النظام » الأمة » 
الأفكار ) تعود للصدور بعد تعطيلها والاضرار بالعاملين بها 2 اكثر 
اصرارا على اعلاء المطالب الوطنية » ومقاومة الاحتلال . 


وقوت روح الثورة الرغبة فى الجهاد ضد الاحتلال » لدى 
أكثر الصحفيين والكتاب , فتحملوا كأفة المشاق والاضرار , دون 
ان بتخلوا عن مبادئهم أو تضعف عزائمهم . بل انهم استمدوا من 
دروس الثورة النضجح الفكرى والحنكة السياسية ٠‏ مثال على ذلك 
أمين الرافعى »© الذى أوقف نهائيا صدور صحيفة « الشعب » 
بوم 4؟ نوفمبر 1116 »© تبرما من شهة الرقابة » واحتجاجا 
سلبيا على اعتزام بريطانيا اعلان حمايتها على مصر . ولكنه بعد 
أن تشيع بروح الثورة واستوعب دروس أضالها ؛» أعلن رفضه 
تعطيل « الأخبار » وغيرها من الصحف »؛ ولو يوما واحدا فى 
ينابر 1555 »2 للاحتجاج على اعتقال ونفى سعد زغلول وزملاله 
للمرة الثانية فى ديسمبر 195١‏ » مفضلا الاستمرار فى اصدار 
الصحف »؛ والاحتجاج الابيجابى على السياسة البريطانية »؛ دون 
حرمان الحركة ااوطنية احد السنتها . 


وجرف تيار الثورة الوطئية العلمانية أمامه » اكثر مظاهر 
الانتماء الدينى والطائفى . فعاد الى داخل الاطار الوطنى الجامع 
لكل العناصر المصرية »© الكتاب والصحف الذين خرجوا عنه » 
وانزلقوا! قبل الحرب العالمية الأولى الى هاوبة الفتنة الطائفية . 
ثم تحولوا مع اندلاع الثورة الى دعاة للوحدة الوطنية ٠‏ 


١8 


؟ ب أمتلاك واصدان الصحف : 

تعددت انواع ملكية الصحف الأهلية . فقد امتلك الافراد 
اكثرها . وامتلكت الشركات بعضها ( كالأخبار » الأهالى > وادى 
النيل ) . وام تمتلك الأحزاب غير صحيفة واحدة هى ١‏ اللواء 
المصرى » © التى أصدرها الحزب الوطئى صحيفة رسمية له . 
ولم يرتبط نوع ملكية الصحيفة بسياستها ومواقفها تجاه الاحتلال 
او الوفد أو الثورة . 


وكذلك لم يرتبط انتماء أصحاب الصحف المصربة الأوطا نهم 
الأصلية ,2 بمواقف صحفهم من الثورة ٠‏ فقد امثلك المصريون ورأسوا 
نحو نصف الصحف المصربة فى اثناء الثورة . بيئما امتلك الشاميون 
وراسوا نحو النصف الآخر . وتئوعت الانتماءات السياسية 
لكافة الصحف واختلفت مواقفها » دون وجود ارتباط بين الانتماء 
الوطنى والاتحاه السياسى . 'فمن صحف المصربين مثلا » أيدت 
« مصر ») و « النظام » الثورة وعارضتها « الوطن » . ومن صحف 
الشاميين مثلا » ابدت « الأهرام » و « الأخبار » الثورة )» 
وعارضتها « المقطم 4 


ولم برتبطك الانتماء الدينى بالاتحاه السياسى ٠‏ فاختلفت 
المواقف السياسية لصحف ينتمى اصحابها الى دين واحد 
( كصحيفتى مصر والوطن ) . بيئما اتفقت صحف أخرى ف المواقف 
والآراء السياسية »© مع اختلاف اديان اصحابها والمسئولين عن 


وحرصت كل قوة سياسية على أن توفر لنفسها الصحف 
التى تعبر عن آرائها ومواقفها ») وتنشر مبادثها وآفكارها ٠.‏ وذلك 
اما باصدار الصحف الجديدة ©) أو استتجار بعض الصحف 


١مك‎ 


القائمة 2 مقابيل دعمها ماديا وصحفيا ٠‏ ومن هنا البثقت ظاهرة 
تقلب كثر من الصحف ومنها : (المنبر والمحروسة ) بين 
الاتحاهات المختلفة . 


وكانت الصحف التى سيطرت عليها بشتى الوسائل » 
القوتان السياسيتان الوطنيتان الكبيرتان : الوفد والحزب الوطنى 
( كالنظام 2 مصر , الأمة والأفكار ) 2 هى اكثر الصحف شدة فى 
معارضة الاحتلال ومعاونيه من المصردين . وكانت هى بالتالى اكثر 
الصحف تعرضا للحذف والمصادرة والافلاق . أما الصحف 
المؤيدة للسياسة البريطانية ( كالوطن والمقطم ) © فكانت فى مأمن 
من بطش السلطات البريطانية والسلطات امصرية المؤتمرة بأمرها . 


وتأئرت دائرة انتشار كل صحيفة ومكائتها الأدبية » بمو قفها 
من الثورة والوفد والاحتلال © فازداد توزبع الصحف المؤردة 
للثورة والوقد ( كالاهرام ) وهتف الثوار بحياتها . بيئما هبط 
توزيع الصحف المؤيدة للاحتلال ( كااقطم ) وهاجمها الثوار . وكان 
توزيع « الأخبار » براتفع اذا أبدت سعد زغلول ©» وبنخفض عندما 
تعار ضه ٠‏ 


وحرصت أكثر الصحف على اصدار الملاحق والتبكير فى 
الظهور » رغية فى نغطية الأحداث المتلاحقة وتحقيق السيق الصحفى 
وسعة الانتشار » حتى وصل الحال سعض الصحف الصباحية الى 
الظهور ظهر اليوم السابق ليوم صدورها ٠‏ 


وتعددت قرارات تعطيل الصحف المؤيدة للثورة » لآأجال 
محددة أو ليست مسماة ٠‏ وسبب هذا التعطيل ضررا بالغا الأصحاب 
الصحف ومحرربها وعمالها . وحرم الثورة من جهودها . فممل 
بعض الثوار على الاستعاضة عن الصحف المراقرة أو المعطلة , 
باصدار النشرات السرية . ولكن هذه الوسيلة لم تستطع الصمود 


185 


أمام بطش سلطات الر قابة والأمن © التى طاردتها بمصادرتها 
واعتقال وسجن معديها وطابعيها وموزعيها . 


وحتى نستطيع الصحف تأدية مهمتها » فقد جاهدت لتتخطى 
الصعوبات السياسية والاقتصادية والفنية . وأفادت من فنون 
تحرير المقال والخبر والحديث والتقرير . واستخدمت أساليب 
وعناصر الاخراج : الصورة ؛ الرسم »؛ العئوان » الاطار © 
وتوزبع المواد على الصفحات والأعمدة . 


فتقدمت اخبار الثورة لتشغل الصفحات الاأولى من 
الصحف »؛ وتحل محل الأخبار الخارجية التى تراجعت الى 
الصفحات الداخلية . واستخدمت أكثر الصحف العناوين ذات 
الحروف الكبيرة 2 التى تمتد بعرض الصفحة كلها ؛ وكذلك 
الصور والرمسوم والاطارات ©» لابراز أخبار الثورة الهامة . 
واستخدمت أحداها ( وهى الاستقلال ) أذن الرأس » لتنبه القارىء 
الى المواد الهامة على صفحاتها . وثى ظل الر قابة التحفظية » كثرت 
المساحات البيضاء الناتجة عن حذف بعض الواد فى الكثير من 
الصحف الماحمسة لاثورة »)حتى صارت سمة من سمات اخراحهاء» 
وخاصة فى أوقات اشتداد وازدباد حوادث الثورة *) . 





() الاعداد القسم المخنص بثورة 11154 من لهذا الكتاب © اعتمدت ‏ 
بصفة اساسية ‏ على الصحف العاصرة للثورة » وهى ؛ الاخبار ©» الاستقلال » 
الافكار » الأسة . الأهالى » الأهرام » البصير » الجريدة ؛ السفور © 
الكشكول »© الكشكول المصور »© اللطائف المصورة » اللواء المصرى » المحروسة » 
مصر » المقطم »© المنبر ©» النظام ©» وادى النيل © الوطن . وآافدت كثيرا من كافة 
الوثائق والدراسات المصربة والبريطانية » ومنها رسالتى للدكتوراه بكلية 
الاعلام بجامعة القاهرة » عن : « الصبحافة المصرية ولورة ٠ 6 ١5|9١‏ 


ثيل 


وهكذا كانت الخطوط الأساسية لرحلة حياة الصحافة ©» 
الصادرة بمختلف اللغات فى مصر » ملف نشأتها فى سنة 1854 حتى 
اعلان استقلال البلاد سئة ١9719‏ , تعبر عن الأوضاع الحاكمة فى 
السياسة والاقتصاد والمجتمع » ونتفاعل مع القوى السياسية 
المتنوعة ») سواء المتمسكة بحقوق الوطن أو المعتدية عليها . 


أما الصحافة الوطنية » فقد تبلور دورها منف وقوع الاحتلال 
سنة ١885‏ © حتى تحقيق الاستقلال سنة 1955 »؛ فى التأثير فى 
الأحداث والتأثر بها » وفى مواجهة قوى الاحتلال والقهر والكبت 
والاستغلال » بتنوير الاذهان ودعم ميادىء وأسس الوطنية » 
ونشر افكار الحرية والحق والواجب والشورى والتضامن . 

وعلى طريق تأدية دورها » تعرضت الصحافة الوطنية لكافة 
أصئاف الظلم والاضطهاد ؛ ولكنها لم تنتخل أبدا عن رسالتها » 
الحرية والاستقلال ٠‏ 


١8و‎ 


المصادر والراجع 





اولا ب المعربية 


|١‏ ا الصحففا: 


0 


0 
١1 


حم 


. 1959-١918 الأخبار‎ 

. 1595 195١ الاستقلال‎ 

الأفكار 1559-1918 . 

. |9997 ١96168 الآأمة‎ 

الأهالى .4151 959-1351848 . 
الأمرام 866ما 1١9184‏ 19555 . 


البصير 19395950-1918. 
التجارة للإلما . 


١81 


الله 


٠ ١5١52/01١595٠١  1١وؤ٠ءك‎ 2١9١! الحريدة‎ 
-!؟5ا.‎ 15١68 اللسلفقور‎ 
. ١5١5 © 15١؟ الشعب‎ 

صدى الأهرام كلالذما ٠.‏ 

العصر الجديد .هما ٠‏ 

٠ ١9١١ العهلم‎ 

. ١5.5 )© ١5.8 القطر المصرى‎ 
١95! ١518 الكشكول‎ 

الكشكول المصور ١5590 1١915١‏ . 
اللطائف المصورة 1914 1559 . 
اللواء المصرى 1١55290155١‏ . 
المحروستة ١59599 ١5١8‏ . 

المستقبل 15154 . 

مصر كلاذقا © 5.ؤا ؛ ١٠١(ؤأا‏ . 
المقطم اذا -ا؟''؟ؤاأا . 
امبر 1١6١16‏ -؟”؟ؤا. 


. 15155 1١6١18 النظام‎ 


الهلال .151 . 
الوطن 1895 > .خم 1 » اخملا 2.52 ؤا . 


الوقائع المصرية 5/إلم! » الما » 6ثىلما >2 ١51١‏ )» 
١١١‏ . 


؟ ‏ الدراسات والمذكرات والتقارير : 


ته 


5١‏ ب 


رك 


رض كف 


لك“ 


ها أ 


قرا 2 


- 


النهضتين الفكربة والاحتماعية »؛ الطبعة الثانية 
( القاهرة : مكتبة الآداب » ه9١‏ ). 

ابن اقيم هيو + الستيحقى الغائن م كدابعا.زوةاليوسف) 
العدد السسايع ) القاهرة:دار روزاليوسف »؛ مهمؤ١١ا).‏ 
ابراهيم عبده » جريدة الأهرام : تاريخ وفن 
العرب » ١555‏ ) . 

احمد اطفى السيد » قصة حياتى »© تقديم : طاهر 
الطناحى » كتاب الهلال »© العدد ل/الالا (القفاهرة : 
دار الهلال 2 ؟لمؤو١ا‏ ( ٠‏ 

مصر : تطورها وموقفها من الحوادث المصرية الهامة 
5مما 15559 > رسالة دكتوراه غير منشورة 
( الجيزة : جامعة القاهرة : كلية الآداب » 15515 ), 
السيد حسين جلال ©» مؤامرة مد امتياز شركة قناة 
السويس ١9٠١ - ١5.8‏ ( القاهرة : الهيئة المصريرة 
الياس زخورة ؛ مرآة العصر فى تاريخ ورسوم 
أكابر الرحال «مصر » الجزء الثالث ( القاهرة : 
المطبعة العمومية » /1451 ) . 


0 


8 - تنيسير أحمد محمد أبو عرجة » جريدة المقطم ودورها 


5 


مك5 سم 


- غ١‎ 


- 5 


*5 ب 


- 5:5 


ه56 - 


5,3 


فى الدعاية للاحتلال الانجليزى ها 1١515‏ »© 
رسالة ماحستير غير منشورة ) الحيزة : حجامعة 
القاهرة » كلية الاعلام » 4/إا5١1‏ ) . 

جاك تاجر 2 أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الى 
عام 1911 م » كراسات التاربخ المصرى ( القاهرة : 
بدون أسم ناشر © ١(هذةا).‏ 

جيهان أحمد على رشتى »© تطور الصحافة المسائية 
فى مصر فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » رسالة 
ماجستير غير منشورة ( الجحيرة : جامعة القاهرة » 
كلية الآداب » 9517| ) . 

حسين فوزى النجار ©» أحمد لطفى السيد : أستاذ 
الجيل 0( أعلام العرب » العدد 59 ( القاهرة : الدار 
خليل صابات » الصحافة المصرية فى ثورة 1111 
(القاهرة : مطبعة التقدم ») 1559 ) . 

خليل صابات ©» سامى عزيز © يونان لبيب ©» حرية 
الصحافة فى مصر 11/58 1195 ( القاهرة : مكتبة 
الوعى العربى » ١5/5‏ ) . 


خليل مطران ( محرر ) ©» بشارة تقلا باشا 
راسم محمد الجمال ؛ عباس العقاد فى تاريخ 


الصحافة المصربة » رسالة ماجستير غير منشسورة 
( الجيزة : جامعة القاهرة » كلية الآداب » ١9/6‏ ). 


1 


17 


10 


1: 


اه 


5ه 


[ذن 


61 


راسم محمد الجمال © عباس العقاد : رجل 
الححافة #ابويئل السباتية + 01 الشندد )6) 
( القاهرة : دار المعارف 6 15196 ) . 


المصريبة (القفاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ©» هلّمؤ! ) . 

رمزى ميخائيل جيد »© الصحافة المصرية وثورة 
45 (القاهرة : الهيئة المصربة العامة للكتاب » 
6551ا ). 

4 1905 (القاهرة : دار الكاتب العربى 
الانجليزى » المكتبة الغربية » العدد 6١‏ ( القاهرة : 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر © 4"ؤ9١ا‏ ). 
سعد زغلول »؛ المذكرات ( القاهرة : دار الوثتائق 
القومية ) . 

سلامةموسى للنشر والتوزبع » بدون تاريخ ) . 
سميرة بحر 2( الأقباط 6 الحياة السياسية المصربة 
( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 159/8 ) . 
صبرى أبو المجد »© أمين الرافعى شهيد الوطنية 
المصربة » كتاب الهلال ؛ العدد 55 ( القاهرة : دار 
الهلال » ١958[(‏ 4. 


ذدكل 


ةة 


كه 


/اه 


مه 


ان 


1١ 
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11 


صلاح قبضايا » الصحف اليومية المصرية فى القّرن 
التاسع عشر ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ©» »لّْمؤ9ا ) . 

طارق البشرى » المسلمون والأقباط فى اطار الجماعة 
الوطنية ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ©» .٠4و‏ ) ٠.‏ 

عباس محمود العقاد » سعد زغلول : سيرة وتحية 
( القاهرة : مطبعة حجازى » 1995 ) . 

عباس محمود العقاد » حياة قلم ( القاهرة : 
مكتبة غربب © بدون تاريخ ) . 

عبد الخالق لاشين . سعد زغلول ودوره فى السياسة 
المصربة 1١515‏ 1957/2 »© الطبعة الأولى ( دروت : 
دار العودة » القاهرة : مكتبة مدبولى » هلا9ا ) . 
عبد الرحمن الرافعى » مصطفى كامل : باعث الحركة 
الوطئية »© الطبعة الأولى ( القاهرة : مطبعة 
الشرق 62 9؟ؤ5ا ). 

عبد الرحمن ن الرافعى ©» محمد فربد رمز الاخلااص 
والتضحية »؛ الطبمة الأولى ( القاهرة ؛: مكتبسة 
ا 154١‏ ). 
الثانية 4 ره الأول ) القاهرة اة النهضة 
المصرية ) م55١‏ ) . 

مصر القومى من سنة ١1١5‏ الى سنة (؟9١1‏ »© 


11 


6ه 


داك 


1 ب 


0 


- 005 


الطبعة الثانية ( القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية » 8م9١(‏ ) . 

عبد الرحمن الرافعى » الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى » الطبعة الثالثة ( القاهرة : الدار القومية 
الطباعة والنشر © ١555‏ ) . 

عبد العزيز محمد الشنتاوى » حادث جرندة 
البوسفور اجيبسسيان : ازمة سياسية بين مصر 
وفرنسا فى أوائل عهد الاحتلال البريطانى » المجلة 
التاريخية المصرية » المجلدان التاسع والعاشر 
11596 (القاهرة : الحمعية المصريبرة 
للدراسات التاريخية » 1958 )2 . 

عبد العظيم محمد ابراهيم رمضان » تطور الحركة 
الوطنية فى مصر : من سنة 19148 الى سنة 1995 » 
دراسات فى القومية العربية ( القاهرة : دار الكاتب 
العربى » 1١558‏ ) . 

عبد اللطيف حمزة » أدب اللمقالة الصحفية فى مصر : 
احمد لطفى السيد فى الجريدة »© الطبعة الثانية ٠‏ 
الجزء السادس ( القاهرة : دار الفكر 
العربى » ١55١‏ ). 

عبد اللطيف حمزة » ادب المقالة الصحفية فى مصر : 
على بوسف » الطبعة الثالشة »؛ الجزء الرابع 
) القاهرة : دار الفكر العربى ©» 1555 ) . 

عزت قرنى »© العدالة والحرية فى فجر النهضة 
العربية الحدشة »؛ عالم المعرفة »2 العدد ‏ ب#و' 
( الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب » .موا ) . 
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على الحدبيدى © عبد الله النديم خطيب الوطنية » 
أعلام العرب » العدد ١‏ ( القاهرة : المؤسسةة المصرية 
العامة للتاأليف والترحمة والطباعهة 
والنشر ©» ١959‏ ). 


على الدذين هلال » التجديد فى الفكر السسسياسى 
المصرى الحديث : أصول الفكرة الاشتراكية 
1885 11955 (القاهرة : جامعة الدول العربية » 
معهد البحوث والدراسات العربية » ه/ا5! ) . 


على الدين هلال ؛ السياسة والحكم فى مصر : العهد 
البرلمانى 195 ١955‏ ( القاهرة : مكتبية 
نهضة الشرق ؛ لالا9ا ) . 

فاروق أبو زبد » الصحافة وقضايا الفكر الحر فى 
مصر »© كتاب الاذاعة والتليفزيون » العدد 594 
لطيفة محمد سالم » مصر فى الحرب العالمية الأولى 


١1918---415‏ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 1986 ) . 


محمد جمال الدبين على الممسدى »© دنتنشواى »© 
مطوعيات. مرك وتسائق وتيارية فصن المشامر 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 6/إ9١‏ ). 
محمد حسين هيكل »© مذكرات فى السسياسة المصرية » 
الحزء الأول ١9/111‏ (القاهرة : مكتبسة 
النهضة المصربة »2 |١56١‏ ). 
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- 5 


ا 
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- 85 


- 85 


تحال عند كلا + الافي القل قدينا ودين 
الطبعة الأولى ( القاهرة . مكتبة الهلال » ا 01" 


محمد فريد »© مذكراتى بعد الهجرة 19.5 )١515--‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ©» 6لاذا ) . 


محمد محمد حسين » الإاتجاهات الوطنية فى الأدب 
المفسامر مق الثووة الفرايسة ان تسناط. الخري 
العالمية الأولى » الطبعة الثالفة ؛ الجزء الأول 
(١‏ القاهرة : مكتبة الآداب ) .6مؤ| ) . 


محمود أبو الفتح »؛ مع الوفد المصرى ( القاهرة : 


محمود نجيب أبو الليل »4الأمانى الوطنية والمشكلات 
المصربة فى الصحف الفرنسية : منذ عقد الاتفاق 
الودى حتى اعلان الحرب العالمية الأولى »© الطبعة 
الأولى ( القاهرة : مطبعة التحرير » 1987) . 


تجاه الحركة الوطنية 19.5 ١4١6‏ ( القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ©» 1١88/8‏ ) . 


يواقيم رزق مرقص »© قضية كتاب وطنيتى للشيخ 
غلى الغاباتى 2 مسسمتخ رح من المجلة التاريخية المصربة 
) القاهرة : الحمعية المصررنة للدراسات 
التاريخية » 1986 ) . 


5 ع بونان لبيب رزق » «١‏ أزمة العقبة المعروفة بحادثة 


41 


/ام/ 


484 


14 


55 


0-2 


طابة ١5.5‏ » » المحلة التاربخية المصرية » المحلد 
الثالث عشر ( القاهرة : الحمعية المصرية للدراسات 


بونان لبيب رزق « آثر قانون المطبوعات فى الحركة 
الوطنية المصربة ©» قبيل الحرب العالمية الأولى » » 
المحلة التاريخية المصرية » المجلد الرابع عشر 
( القاهرة : الجمعية المصرية للدرامسسات 
التاريخية » 1558) ا. 


بونان لبيب رزق © الحياة الحربية فى مصر فى عهد 
الاحتلال البريطائى ”1885 ١5915‏ ( القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية) ./ا9١!‏ ) . 


بونان لبيب رزق » الاحزاب المصربة قبل ثورة 5165| 
) اللجاهرة ‏ عركك الدزان اه السياسيتة 
ثانيا 9 الممربة 


آدمس »© تشارلس » الاسلام والتجديد فى مصر » 


ترجمة :عباس محمود » نقديم : مصطفى عبد الرازق 


الاسلامية » 988( ) . 


برئز » اليئنور »؛ الاستعمار البريطانى فى مصر »6 


ترجمة : أحمد رشدى صالح »؛ الطبعة الثانية 


41١ 


45 


17 


515 


41 


02 


سيم 


جولد شهيت ) الابن ) 26 آرثر ادوارد 2 الحزرب 
50 حمة : فؤاد دوارة 4 تقديم ود تعلبق : فتحى 
للكتاب »© المؤا ) . 

نيع اذ :]وا حت ) تترييه خن انمق 
كامل © ١‏ لطب عة الأولى ) القاهرة : مطبعة شركة 
العلم 'والكقاء الوطتى 6 دون قار يخ ؛ 

غورست » الدن » تقردر عنالمالية والادارة والحالة 
المقطم ( القاهرة : المقطم » ك.ؤا ) . 

غور ست 4 الدن » تقرير عن المالية والادارة والحالة 
اللقطم ( القاهرة : المقطم 4 .191) . 

كر ومر 4 تقفرس عن المالية والادارة والحالة 
العدودية قمعي وق دود اج نه ل 4 وازر سي : 
المقطم ( القاهرة : المقطم » 19.4). 

كرومر 4 تقربر عن المالية والادارة والحالة 
العمومية ق مصر وق السسودان سسئة كى.ؤأا » 
لاندو » جاكوب ؛ الحيية الئنيابية والاحزاب فى 
ماسر لانن :1455 الى #1446 ترحمة وتطبق : 
سامى الليثى ) ااقاهرة : مكتبة مدبولى » بدون 


1١5ا/‎ 


الثنا- الانجليزرية 
97 ب ,1922 1919 ,وطالون) ,عااع2ة0 طوا1اأم ع8 م156 


54- 9 ,تلوت ,اتهقاة تامتامرع:8 11 


؟ - الدراسات والتقارير : 


تب 0 لم128 ,510226 220 لووك ,16 أ لامعم1 
: 20605م.آ) 50316 وأعصوء'5 837 1211518660 +12328511102 
(1985 ,للا .00) © «لعتتطاع81 


غ26207 08212191 رقعتوطع10 تإاوأخجطع لهو اعوط ه16 
0 .101 .1907 ,العامة .172 ١01.‏ ,قطه7تتططه0) 01 1101156 
510217 21265177858 2815 ,2ه200مءآ) .1916 ,طءطواة 
(ع01112 


١-1هاعط1آ‏ عط 02 مصاع 00 عط" ,10اممتطملاة ,2310 
48 20111681» 12 ,انزع طذل بوأاسوط غه اهدهم 1د فده 
53 101560 ,ج«اأرمتزعلة طمع13403 13 عوصقطن لهاعه8 
(1968 ,ققع22 نمع 1دنا 0500 : 2م0دمآ) لم1 
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الفهمرس 


تقلديم 
القسم الأول 
من ننسأة الصحافة المصرية 
الى نهاية الحرب العالمية الأولى 
( أولا ) الصحافة المصرية والحركة الوطنية : 
١‏ تنوير الأذهمان 
؟" ‏ محاربة الاستبداد ٠‏ والتدخل الأجنبى 
مساندة الحركة العراببة 
5 مواجهة الاحتلال البريطانى 


( ثانيا ) نأئر ونأثير الصحافة المصرية فى الحوادث الهامة : 


١489/8 حادثة فاشودة سنة‎ ١ 


1 


؟" ‏ اتفاق السودان سنة ١8949‏ 

١9٠5 الاتقاق الودى سنة‎  “ 

. ١905 اضراب طلبة الحقوق سنة‎  : 

ده مشكلة طابة سنة 19٠١5‏ 

1 حادثة دنشواى سنة 1١9:5‏ 

. لا النعرة الطائفية ونظارة بطرس غالى 
سنة ١908‏ 


مد امتياز قناأة السويس سنة 18 


مر 


اغتيال بطرس غالى والفتنة الطائفية 
سنة 1١9١١‏ 
( ثالعا ) اتحاهات الصحف المصرية ومواقفها,2 تجاه 
الاحتلال الب يطانى 
( رابعا ) الحركة الدستورية والحكم النيابى 
( خامسا ) صحافة الحزب الوطنى 
( سادسا ) ظاهرة تأليف الأحزاب حول الصحف 
( سابعا ) تقارير المسكُولين البريطانيين عن الصحافة 
المصاربة 
( امنا ) الصحافة المصرية فى الحرب العالمية الأولى ... 


0 


9ه 


56 
زف 
[ذد 
5 


٠١ 
١1 


القسم الثانى 
من اندلاع نورة سئة ١9١9‏ 
الى اعلان الاستقلال سنة ١977‏ 
ارهاسات القورة 
؟ ‏ اندلاع الثورة 
 “‏ امتداد الثورة . 
كفاح الوفد فى الخارج 
ه ‏ لجنة « ملنر » فى مصر 
5 مفاوضات سعد « ملنر » 
7 مفاوضات عدلى ‏ « كبرزون » 
ثم اعلان استقلال مصر 
الوحدة الوطئية 
٠‏ تأثير الصحافة المصرية فالثورة وتاثرها بها 
المصادر والمراجع 


١ 


صدر فى هذه السلسلة 


الأصول التار بخية لمسألة طايا دراسة وثائقية ٠‏ 

دء يونان لبيب رزق ٠‏ 

مجمع اللغة العربية # دراسة تاريخية ٠.‏ 

د عبد المنعم الدسوقى الجميعى ٠‏ 

الفيارات السباسبية والاجتاعيية بن دوين 
والمحافظين ‏ دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده ٠‏ 

دء زكريا سليمان بيومى "٠‏ 0 

الحذور التاربخية لتحر بر المرأة المصرابة فى العصر الحديث 0 
د٠١‏ محمد كمال لحبى * 

رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « الشيخ حسن المرصفى 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل للكتاب ) ٠.‏ 
دء أحمد زكريا الشسلق ٠‏ 

صياغة التعليم المصرى الحديث ‏ دور القوى السياسية. 
والاجتماعية والفكرية ٠ (١9619 2 ١958‏ 

دء سليمان سيم ٠‏ 

دور «صر فى أفريقيا فى العصر الحديث ٠‏ 

دء شوقى عطا الله الجمل ٠‏ 

التطورات الاجتماعية فى الريف المصرى قبل ثورة 1919 ٠‏ 
دء فاطمة علم الدين عبد الواحد * 

المرأة المصرية والتغيرات الاحتماعية ٠ ١9586 1١915‏ 

دء لطيفة محمد سالم ٠‏ 


1١١ 


١ ؟‎ 


1١ 


1: 


"0 1 


15 


1١ا/‎ 


18 


15 


الأسس التاريخية للتكامل الاقنصادى بين مصر 
والسودان ‏ دراسة فى العلاقات الاقتصادية السودانية 
٠ ١884851١‏ 

د تسسايم مقار ٠‏ 

حول الفكرة العربية فى مصر _ « دراسة فى تاريخ الفكر 
السياسى المصرى المعاصر » ٠‏ 

دء فؤاد المرسى خاطر ٠‏ 

صحافة الحزب الوطنى ١9150 1١9019‏ « دراسسة 
تاريخية » ٠‏ 

دء يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور ٠‏ 

دء سامية حسن ابراهيم ٠‏ 

العلاقات المصرية السودانية ١٠95ذ525؟9١ا ٠‏ 

د أحمد دياب ٠‏ 

حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين ٠‏ 

دء أحمد عصدام الدين ٠‏ 

مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال افريقيا ٠‏ 

دء عبد الله عبد الرازق ابراهيم ٠‏ 

رؤية فى تحديث الفكر المصرى « دراسد_ة فى فكر أحمد 
فتحى زغلول » ٠‏ 

ده أحمد زكربا الشلق ٠.‏ 

صناعة تاريع مصر الحديث - «١‏ دراسة فى فكر عبد الرحمن 
الرافعى » ٠‏ 

دء٠‏ حمادة محمود اسماعيل 

الصحافة والحركة الوطنية المصرية ١91508‏ ب 1١9655”‏ ا من 
ملفات الخارحية البر يطانية 

دء لطيفة محمد سسالم ٠‏ 


لحن 


لحن 


ف 


5 


"3: 


هو 


ف 


"37/ 


512 


فى 


*. 


لفن 


- 
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-- 


الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين ١941‏ / 1958 

دء عادل حس ين غنيم ٠.‏ 

الجمعية الوطنية المصرية سنة 184 ( جمعية 
الانتقام » ٠‏ 

دء زين العابدين شمس الدين نجم ٠‏ 

قضية الفلاح في البرلمان المصرى ١95510 ١955‏ 

9 زكريا سليمان تمودى: ” 

فصول فى تاريخ تحديث المدن فى مصر ٠ 1914 2١41١‏ 
دء حلمى أاحمد شلبى ٠‏ 

الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى افريقيا ٠‏ 

دء شوقى الجمل ٠‏ 

تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطانى 148485--31915 ٠‏ 

دء فاطمة علم الدين ٠‏ 

<معية مصر الفتاة ١41/9‏ دراسة وثيقية ٠‏ 

دء على شلش ٠‏ 

السودان فى البرلمان المصرى 2 ٠ ١59552 1١955‏ 

دء يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

عصر حككيان 

أعدء أحمد عبد الرحيم مصطفى 0 

صغار ملاك الأراضى الزراعية فى هديرية المنوفية ٠‏ 
٠ ا١ؤا١ "9" ١419١‏ 

دء حلمى أحمد شلبى ٠‏ 

المجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى ٠‏ 

د سعيدة محمد حستى * 

دور الطلبة فى ثورة 919ذ ٠ ا١9؟؟ 1١51١5‏ 

دء عاصم محروس عبد المطلب ٠‏ 


تذن 


ين 


إن 


ينا 


58 


55 


١ 


5 


. الطليعة الوفدية والحركة الوطنية ٠ ١980أ5 1١9150‏ 


مه 


اسسمد 


دء اسماعيل محمد زين الدين ٠‏ 

درر الأقاليم ف تاريخ مصر السياسى . 
دء حمادة محمود اسماعيل ٠‏ 
المعتندلون فى السياسة المصرية ٠‏ 

دء أحمد الشر بينى السيد ٠‏ 


اليهود فى مصصر ٠‏ 
دء تبيل عبد الحميد سيد أحمد ٠‏ 


مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس 


عشر والسابع عشر ٠‏ 

3 الهام محمك على ذهنى . 
المعتدلون فى السياسة المصرية ٠.‏ 
ماجدة محمد حمود ٠‏ 

مصر والحركة الوطنية ٠‏ 
أندء محمد عبد الرحمن برج ٠‏ 

35 تسسيم مقار 3 


تطور الحركة النقابية اللمعلمين المصريين ٠ 19411١98١‏ 


دع محمد أبو الاسعاد ٠‏ 


د. على شلش ٠‏ 


القطن فى العلاقات المصريةة البريطانية /0-1485 19515 ٠‏ 


د عاصم محر وس عبد المطلب ٠‏ 


- 


. المفكرون والسياسة فى مصر المعاصرة ٠‏ 


لحب محمد صاسر عرب * 


دء يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

طوائف الحرف فى مصر ٠ ١9١5 1١86٠١6‏ 

دء عبد السلام عبد الحليم عامر ٠‏ 

مصر ومنظمة المؤتمر الاسلامى 1١91/9‏ ب ٠ 1١581/‏ 

دء عبد الله الأشعل 8 

السياحة فى مصر خلال القرن التاسع عشر ١1/98‏ ب ١885‏ 


دراسة فى تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


دء السيد سيد أحمد توقيق دياب ٠‏ 

حوادث مابو ١915١‏ صفحة مجهولة من ثورة ٠ ١9١9‏ 

دء حمادة محمود أحمد اسماعيل 

حدود مصر الغربية ( دراسة وثائقية ) ٠‏ 

دء فاطمة علم الدين عبد الواحد ٠‏ 

الدور الأفريقى لثورة ؟*5" يوليو ٠ ١96815‏ 

5* شوقى الحمل 9 

مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر 
ه46 كلاذما ٠‏ 


دء الهام محمد على ذهنى ٠‏ 


5 


الصحافة المصرية والحركة الوطنية من الاحتلال الى 
الاستقلال ٠ ١51؟:؟90 ١4841:‏ 
دء رمزى ميخائيل ٠‏ 


رقم الايداع ككلا. ا/رهكذكا 
الترقيم الدولى 3 - 4682 - 01 - 977 .1.5.8.21 





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


